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ــيّـــرة، والـــتـــي تــرافــقــهــا مُــســيّــرات  ـــسـ
ُ
الم

ــا تـــنـــفـــيـــذ مـــهـــام  ــهـ ــتـ ــمـ ــهـ ــــحــــة مـ
ّ
ــل مــــســ

العدو تعزيز  فــوريــة. وحــاول  قتالية 
عــمــلــه عــلــى الــحــافــة مــن خـــال إعـــادة 
ـــر له 

ّ
تــمــوضــع قـــواتـــه، لــكــنــهــا لـــم تـــوف

الخدمة المطلوبة، لا كمياً ولا نوعياً، 
خصوصاً بعدما تراجعت إلى حدود 
ــدرات الـــعـــدو فـــي الــتــنــصّــت  ــ كــبــيــرة قــ

على الاتصالات.
وبــحــســب المــجــريــات المــيــدانــيــة، تبيّ 
الــدفــاعــي،  »الــتــمــوضــع  أن  للمقاومة، 
ــبـــر كــمــائــن  ــات أو عـ ــ ــ ــدرّعـ ــ ــ ــــوات المـ ــقـ ــ لـ
المشاة، أظهر نتائج ضعيفة، باعتبار 
أن الـــعـــدو لــجــأ ســريــعــا إلــــى اعــتــمــاد 
سياسة تغييب الأهداف لمنع المقاومة 
ــي ســـيـــاســـة عــكــســت  ــ ــه. وهـ ــربــ مــــن ضــ
حالة مــن الــخــوف لــدى الجنود، وقد 
ظــهــر ذلـــك عــنــد أي تــحــرك أو انــتــقــال 
ــيـــات  ــر المـــعـــطـ ــيــ ــمــــوضــــع«. وتــــشــ ــتــ ــلــ لــ
الميدانية إلى خلل آخر، كون »بعض 
الأمـــاكـــن المــنــاســبــة لــتــمــوضــع جــنــود 
الاحتلال، لم يكن يقدر على إشغالها 
ــداف، خــصــوصــا  ــهــ ــتــ ــا مــــن الاســ خـــوفـ
بـــــعـــــد تــــــعــــــرض كــــمــــائــــنــــه المـــــــدرّعـــــــة 
كان  بعدما  مفاجئة  لنيران  والمــشــاة 
ــفــيــة عـــن أعــن 

َ
الـــعـــدو يــعــتــقــد أنــهــا خ

المقاومين«.
ــى لــلــمــواجــهــات،  ــ ــ ــام الأولـ ــ ــ ــنـــذ الأيـ ومـ
قضت خطة المقاومة بتدمير الأجهزة 
الخاصة بالتنصّت والتجسّس على 
طول الحدود. وبناءً عليه، تم تحديد 
نقاط العمل على طول الحدود. ومنذ 
اليوم الأول، »تم ضرب السياج التقني 
ونظام التحسّس المرتبط به، وتعطل 
كونه موصولًا سلكياً  تامة  بصورة 
ويحتاج إلى صيانات دائمة، لم تعد 
بشكل  تحصل  كــانــت  بعدما  ممكنة 
يومي في أيام السلم«. وفي المــوازاة، 
الجدار  المقاومة على »تفجير  عملت 
ـــن، مــــا فـــرض  ــاكـ ــــدة أمــ الــتــقــنــي مــــن عـ
على الــعــدو الــلــجــوء إلــى زرع كمائن 
بديلة خشية استغلال المقاومة لهذه 
إلى  تسلل  بعمليات  للقيام  الثغرات 
داخل فلسطين المحتلة. وهو هاجس 
مركزي عند قيادة العدو في المنطقة 
ــزة،  ــ ــي غـ ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ ــة قـــبـــل الـ ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
اليوم  منذ  وتعزز  مباشرة.  وبعدها 

منع المقاومة الإسلامية من مهاجمة 
ز عـــديـــده الــقــتــالــي 

ّ
ــز ــو عــ الــجــلــيــل، وهـ

خلال أيام قليلة بعد بدء المواجهات، 
ــار دفــــاعــــي  ــشــ ــتــ ــــال انــ ــ وذلــــــــك مـــــن خـ
والاســتــخــبــارات  والمـــدرعـــات  للمشاة 

ومرابض المدفعية.
بــدايــة سحب الــعــدو جـــزءاً كبيراً من 
قـــواتـــه إلــــى جــبــهــة غــــزة واســتــعــاض 
الاحتياط،  من  بقوات  مباشرة  عنها 
ثـــــم عـــــــاد وبــــعــــد اشــــــتــــــداد عــمــلــيــات 
المقاومة إلى تعزيز الجبهة اللبنانية 
القوات  من خــال استقدام المزيد من 
الــعــمــل عبر  ــادة تقسيم مــنــاطــق  ــ وإعـ
ــفـــي كــــل مــنــطــقــة عــمــل  تــقــلــيــصــهــا. فـ
مخصّصة عادة لسرية واحدة، وضع 
العدو قــوات بحجم لــواء أي ما يزيد 
على حوالي 2500 جندي لكل منطقة 
عــمــل مـــحـــدودة، بــمــا يجعل مجموع 
لبنان تزيد  قبالة  المــوجــودة  الــقــوات 
على ثلاث فرق عسكرية أي ما يقارب 

الـ 50 ألف جندي.
عــمــلــيــاتــيــا، لــجــأ الـــعـــدو إلــــى تقسيم 
انتشاره الدفاعي إلى ثلاثة خطوط. 
الحافة الأمامية  الأول يخص مواقع 
والمـــســـتـــعـــمـــرات المـــاصـــقـــة لــلــحــدود. 
والــثــانــي يــهــتــم بــالمــســتــعــمــرات الــتــي 
تــبــعــد نــحــو 2 كــلــم عــن الـــحـــدود، أمــا 
ــاعـــي الـــثـــالـــث فــقــد اتــجــه  الـــخـــط الـــدفـ
إلــى 7 كلم لحماية  نحو عمق يصل 
ــالــــث. وهـــو  ــثــ مـــســـتـــعـــمـــرات الــــخــــط الــ
كـــان يــتــصــرف عــلــى أســــاس أن لــديــه 
الاقــتــراب  شــر  تقيه  تقنية  تجهيزات 
الــحــدود، معتمداً على  مــن  بالجنود 
أنـــواع مــن الكاميرات الــحــراريــة التي 

، وهـــي مــن أنـــواع 
ً
تعمل نــهــاراً ولــيــا

إلى منظومة كاملة  مختلفة، إضافة 
مـــن الــــــــــرادارات المــخــصّــصــة لـــأفـــراد 
ــــات، ومــنــظــومــة مـــن الأجـــهـــزة  ــيـ ــ والآلـ
ب وكشف وتشويش 

ّ
المخصّصة لتعق

ــرات، ومــنــظــومــة كــامــلــة  ــ ــيّ ــســ ــ
ُ
عــمــل الم

الــخــاصــة بالتنصت  الــهــوائــيــات  مــن 
ــنـــظـــومـــات الــــقــــيــــادة والـــســـيـــطـــرة.  ومـ
وجــــعــــل كــــل ذلـــــك فــــي خــــدمــــة خــطــتــه 
الدفاعية، حيث ينتشر خلف الجدار 
التحسّس  ونــظــام  التقني  والــســيــاج 

مع الكاميرات التكتيكية.
ــة لـــتـــدمـــيـــر هـــذه  ــقــــاومــ وفـــــي عـــمـــل المــ
ــب الأمـــــر فـــي بعض 

ّ
المـــنـــظـــومـــة، تــطــل

الحالات توجيه أكثر من ضربة إلى 
الـــجـــهـــاز الــتــقــنــي نــفــســه، خــصــوصــا 
ــبــــنّ أن بــدنــهــا  ــيــــرات الــــتــــي تــ الــــكــــامــ
ــات  مــــــــدرّع، وأن رصـــاصـ الـــخـــارجـــي 
لها، ما استوجب على 

ّ
القنص لا تعط

فـــرق الــقــنــاصــة فـــي المــقــاومــة إصــابــة 
الــعــدســة الــخــاصــة بــهــذه الــكــامــيــرات 
مـــــن أجـــــــل تـــعـــطـــيـــلـــهـــا، إضـــــافـــــة إلــــى 
ضــربــات قاسية مــن خــال صــواريــخ 
يدمّر  تفجيرياً  رأســا  تحمل  موجّهة 
الأجــــــهــــــزة وتـــحـــصـــيـــنـــاتـــهـــا، ســـــواء 
ــح أو حــديــد. 

ّ
كــانــت مــن بــاطــون مــســل

وهــو مــا دفــع الــعــدو إلــى البحث عن 
أنــه لمس استحالة  بــدائــل، خصوصاً 
ــى الــحــافــة  إرســــــال فــــرق الــصــيــانــة إلــ
بعملية قصف  صُـــدم  كما  الأمــامــيــة، 
فرقة لوجستية أرسلها لصيانة أحد 
المواقع في دوفيف على بعد أكثر من 

كلم من الحدود.
وقـــد لــجــأ الــعــدو إلـــى الاعــتــمــاد على 

إسرائيل... وليالي 

الشمال الحزينة!

 إلى »روتين الحرب« 
ٌ

عودة

إبراهيم الأمين

ــال الــقــتــالــيــة عــلــى  ــمــ اســـتـــؤنـــفـــت الأعــ
مع  للبنان  الــحــدوديــة  الجبهة  طــول 
فلسطين المــحــتــلــة. لــم تــكــن هــنــاك أي 
مفاجأة في ما حصل بدءاً من عصر 
ــاودة  ــعــ ــن مــ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ أمــــــــس، بـــعـــد سـ
الوحشي على قطاع  عــدوانــه  الــعــدو 
غزة. ومنذ اللحظة الأولى، لم تحتج 
التي  لعملياتها  تبرير  إلــى  المقاومة 
جـــرت أمـــس، بــل قــالــت صــراحــة إنها 
الفلسطيني  لــشــعــبــنــا  »دعـــمـــا  جــــرت 
ــاداً  ــنــ ــد فــــي قـــطـــاع غـــــزة وإســ ــامـ الـــصـ

لمقاومته الباسلة والشريفة«.
ســـوف نــحــتــاج إلـــى وقـــت كـــي نتبيّ 

هذه  في  عة 
ّ
المتوق المواجهات  ماهية 

ــى الــتــي  ــ الــجــبــهــة، بــعــد الــجــولــة الأولـ
ـــذت خــالــهــا 

ّ
ــف ــا، نـ ــومـ اســـتـــمـــرت 45 يـ

ــد مـــواقـــع  ــقــــاومــــة 299 عــمــلــيــة ضــ المــ
الــعــدو عــلــى طـــول الــحــافــة الأمــامــيــة، 
ــي عــمــق يـــامـــس حـــــدود الــعــشــرة  وفــ
بين  العمليات  وتنوّعت  كيلومترات. 
قصف صاروخي بأنواع مختلفة من 
صــواريــخ الــغــراد أو الــبــركــان إضافة 
الانقضاضية وقذائف  سيّرات 

ُ
الم إلى 

الدقيقة  الرماية  إلــى جانب  الــهــاون، 
بواسطة الصواريخ الموجّهة وبعض 
الأسلحة التي لم تعلن عنها المقاومة 
بالإشارة  مكتفية  تخصّها،  لأسباب 
ــتــــخــــدمــــت الأســـلـــحـــة  إلــــــى أنــــهــــا »اســ

المناسبة«.

حدود لبنان عشية الحرب

ــة لــلــمــرحــلــة  ــ ــروريـ ــ لـــكـــن مـــراجـــعـــة ضـ

ــالــــحــــديــــث عــن  ــمـــح بــ ــة، تـــسـ ــقــ ــابــ الــــســ
نقطة تــحــوّل فــي المــعــارك بــن العدو 
والمــقــاومــة الإســامــيــة فــي لــبــنــان، إذ 
ــان الأقـــصـــى«،  شــكّــلــت مــرحــلــة »طـــوفـ
ــدو  ــعــ ــال الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ نـــقـــطـــة مـــهـــمـــة فــــــي انـ
العملياتي على  الروتين  السريع من 
الواسعة، مع ما  إلى الحرب  الأرض، 
إجـــــراءات عسكرية  مــن  ذلـــك  يتطلب 
ــــل الـــنـــطـــاق  ــــي كـ ــيــــة فـ ــيــــة ومــــدنــ ــنــ وأمــ
 
ّ
لكن العسكرية.  بالعمليات  المشمول 
سم به عمل 

ّ
ات الــذي  الدفاعي  الطابع 

جيش الاحــتــال، فــرض عليه حاجة 
ــان اســـتـــمـــراريـــة  ــمـ ــــى ضـ ضــــروريــــة إلـ
الإطـــبـــاق الاســتــخــبــاري، بــهــدف منع 
عمليات المــقــاومــة. وقـــد جــهــد الــعــدو 
إلى جانب ذلك، على »تغييب أهدافه 
المقاومة  هجمات  إحــبــاط  ومــحــاولــة 
قبل وقوعها«. على ما يقول مصدر 

ميداني معنيّ.
ــر  ــــدر، فـــــإن هـــــذا الأمــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
ــب مـــن الـــعـــدو جـــهـــداً كــبــيــراً لم 

ّ
»تــطــل

الضبط  مــســتــوى  إلـــى  يــصــل  يجعله 
ــدء عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة  ــ نــفــســه قـــبـــل بـ
مــن  ــالــــرغــــم  بــ الأول.  ــريـــن  ــشـ تـ  8 ــــي  فـ
ــادة الانــتــشــار واســـتـــقـــدام الــقــوات  ــ إعـ
ــــص حـــجـــم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ الاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــة وتـ
مــنــاطــق الــعــمــل وتــفــعــيــل مــنــظــومــات 
استخبارية بديلة، إلا أنها لم تعطِهِ 

الجودة المطلوبة«.
وبحسب المصدر فإن المقاومة نجحت 
»تحقيق  فــي  السابقة  المرحلة  خــال 
التي  التكتيكية  الأهــداف  العديد من 
حوّلت الجبهة من خط دفاعي، يُعد 
الأقــــــوى والأمــــــن فـــي الـــعـــالـــم، لجهة 
وجوياً،  برياً  الاستخباري  الإطــبــاق 
مـــع تــمــوضــع دفـــاعـــي لـــقـــوى المــشــاة 
والمدرّعات، إلى جانب جدار إسمنتي 
ــــي، يـــقـــيـــهـــمـــا نــــظــــام  ــنـ ــ ــقـ ــ وســـــــيـــــــاج تـ
ــك مــــع مــهــام  ــ تـــحـــسّـــس، ويـــتـــرافـــق ذلـ
العسكرية  لــاســتــخــبــارات  مــيــدانــيــة 

الإسرائيلية على مدار الساعة«.
وتكشف المعطيات الميدانية، أنه بعد 
للمقاومة،  نوعية  عملية   150 نحو 
للعدو  الاستخباري  الإطباق  تضرّر 
ــــدود كـــبـــيـــرة، مــــا اضــــطــــره أن  ــــى حــ إلـ
يــعــزز العمل مــن خــال ســاح الجو، 
ــا طـــــائـــــرات الاســـتـــطـــاع  وخــــصــــوصــ

لت
ّ
العقيدة الدفاعية كب

العدو والعمل الهجومي

ع المناورة للمقاومة
ّ

وس

ز الانتشار العسكري 
ّ
كيف تعز

خليت 
ُ
في الشمال... ولماذا أ

المستوطنات؟

الآليات  تعمل ضمن  التي  الــرافــعــات 
ــيـــت عـــــــدد مــن  ــبـ ــثـ ــرة لأجـــــــل تـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
ــة  ــ ــراداريـ ــ الــتــجــهــيــزات الــبــصــريــة والـ
ضــــــمــــــن مـــــــــرابـــــــــض مـــــحـــــصّـــــنـــــة فـــي 
ز 

ّ
ــز المــســتــعــمــرات الــــحــــدوديــــة. كــمــا عـ

ــــن خــــــال تــمــوضــع  ــــي مـ ــنـ ــ عـــمـــلـــه الأمـ
طواقم استخباراتية مع تجهيزاتها 

الفنية لمراقبة أماكن التهديدات.

هدف إخلاء المستوطنات

صحيح أن المواجهات المباشرة على 
ــقـــصـــف المــدفــعــي  ــول الــــحــــدود والـ ــ طـ
كل  الله،  لحزب  من هجوم  والخوف 
ذلك دفع سكان المستعمرات القريبة 
 
ّ
مــن الـــحـــدود لــلــمــغــادرة بــعــيــداً. لــكــن

الاحتلال  لجيش  العسكرية  القيادة 
قــــــــررت »الإخـــــــــــاء الــــقــــســــري« لـــهـــذه 
توسّعت  عملية  ضمن  المستعمرات، 
مــــع الــــوقــــت لــتــشــمــل نـــحـــو 70 ألـــف 
43 مستعمرة. وهدف  مستوطن في 
ــل الــشــريــط  ــعــــدو كــــــان، تـــحـــويـــل كــ الــ
يتفاوت  بعمق  لبنان  مع  الــحــدودي 
بـــن 2 و 9 كــلــم فـــي عــمــق فــلــســطــن، 
وبعد  مغلقة.  عسكرية  منطقة  إلــى 
إبعاد الناس، عمل على إغلاق طرق 
المــســتــعــمــرات نفسها،  كــثــيــرة داخــــل 
ــا بــيــنــهــا،  أو تــلــك الـــتـــي تــصــل فـــي مـ
ــان هــــدفــــه مــــن جــــهــــة، حـــصـــر أي  ــ ــ وكـ
ــددة، ســـواء  ــحــ حـــركـــة فـــي شــــــوارع مــ
لأجل حصر العابرين، أو للتضييق 
قـــد تحصل  عــلــى أي عــمــلــيــة تــســلــل 
العدو  قــرار  إلــى  الشمال. إضافة  من 
مواقع  كل  في  الأعــن  بالاختفاء عن 
الحافة أو حتى المقرات، انتقل أيضاً 
ــى تــكــتــيــك اشـــتـــمـــل عـــلـــى انــتــشــار  ــ إلـ
ــي المـــســـتـــعـــمـــرات وداخـــــــــل مـــنـــازل  ــ فـ
ــنـــن وهــــــو إجـــــــــراء جـــديـــد  ــتـــوطـ المـــسـ
العدو،  عند  الأولـــى  للمرة  ويحصل 
ــيـــة.  ثــــم الـــتـــحـــرك بــــالــــســــيــــارات المـــدنـ
ز، 

ّ
المــعــز المدفعية  لــســاح  تــرك  بينما 

ــل مـــنـــاطـــق الـــحـــافـــة  مـــهـــمـــة قـــصـــف كــ
خصوصاً  يومي،  وبشكل  الأمامية، 
والتي  الــحــافــة  مــن  القريبة  الأحـــراج 
مــع  بـــالـــتـــزامـــن  إحــــراقــــهــــا،  ــــى  إلـ أدّت 
ــام بــــرمــــايــــات اســـتـــبـــاقـــيـــة عــلــى  ــيـ ــقـ الـ
المــنــاطــق الــتــي يــفــتــرض الــعــدو أنها 
ــســتــخــدم لــضــربــه. إضـــافـــة إلــى 

ُ
قـــد ت

ــائــــرات  ــــدو إلــــــى الــــطــ ــعـ ــ ذلـــــــك، لـــجـــأ الـ
ــاط عــمــلــيــات  ــبــ ــرة بـــهـــدف إحــ ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
الم

المـــقـــاومـــة عــبــر صـــواريـــخ تــســتــهــدف 
الأفراد قبل وبعد الرمايات في حال 
 إطــبــاقــا 

َ
الــتــشــخــيــص، وكــذلــك فــــرض

الأمامية  الحافة  على  استخباراتياً 
طوال الوقت.

فت المقاومة؟
ّ
كيف تصر

مــنــذ الـــســـاعـــات الأولـــــى لــبــدء عملية 
ــان الأقــــصــــى« انــشــغــل الــعــالــم  »طــــوفــ
ــشــر الكثير 

ُ
بـــــردّة فــعــل حــــزب الـــلـــه. ن

 
ّ
لكن الاتــصــالات والمناقشات،  عن كل 

 ســريــعــا، 
ً
الــفــعــل المــيــدانــي أخـــذ شــكــا

قــائــمــا عــلــى فـــكـــرة الإســـنـــاد المــبــاشــر 
ــــط مــســار  ــ ــزة، وربـ ــ ــ لـــلـــمـــقـــاومـــة فــــي غـ
الوضع بمجريات الحرب في غزة من 
في  الــعــدو  فعل  ردود  وطبيعة  جهة 
الانتقال   

ّ
لكن ثانية.  جهة  مــن  لبنان 

السريع إلى المواجهات المباشرة، فتح 
الــبــاب أمــــام خــطــوات لــم تــكــن مــقــرّرة 
بـــصـــورة مــســبــقــة مـــن قــبــل المــقــاومــة. 
المـــفـــاجـــأة لجهة  أن عــنــصــر  بــمــعــنــى 
اشتعال الــحــرب كــان مــوجــوداً أيضاً 
عند المقاومة وليس عند العدو فقط. 
أما عنصر المباغتة الذي يحتاج إليه 
الطرفان في أي حرب فقد سقط بفعل 

عملية حماس النوعية.
وبــرغــم كــل الــتــهــويــل الـــذي صـــدر من 
بعمل  القيام  نيته  عــن  الــعــدو  جانب 
استباقي كبير ضد لبنان، لأجل منع 
حـــزب الــلــه مــن الانــضــمــام إلـــى حركة 
لم  المستعمرات،  اقتحام  فــي  حماس 
إنما  المــقــاومــة،  يكن خـــارج حسابات 
ت المؤشرات العملانية على الأرض 

ّ
دل

على أن العدو، وبعد مرور أيام على 
بدء الحرب، ليس في وضع يسمح له 
القيام بمثل هذا العمل. وسريعاً جاء 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي بـــإرســـال حــامــات 
والمـــدمّـــرات، والتهديد من  الــطــائــرات 

أن  فــكــرة  المــقــاومــة، ليثبت  أجـــل ردع 
العدو ليس بقادر فعلياً على خوض 

معركة أوسع مع جبهة لبنان.
النهائي  الــقــرار  طبيعة  عــن  وبمعزل 
الـــذي تــجــد المــقــاومــة فــي لــبــنــان أنها 
ســتــكــون مــضــطــرة لأخـــــذه وتــحــديــد 
لـــلـــمـــواجـــهـــة، إلا أن  الــــاحــــق  ــار  المــــســ
بــدأت  الأرض،  المقاومة على  وحـــدات 
ــا بـــخـــطـــة أســـاســـهـــا  ــعــ ــريــ ــل ســ ــمــ ــعــ الــ
الــهــجــوم عــلــى مــواقــع الــعــدو، وليس 
ــو مــا  ــ الـــتـــصـــرف بــشــكــل دفــــاعــــي. وهـ
اســـتـــوجـــب عــمــلــيــات إخـــــاء ســريــعــة 
المعروفة  العسكرية  الــنــقــاط  لجميع 
لــلــمــقــاومــة فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، 
كـــم تـــم اعــتــمــاد آلـــيـــات عــمــل مــنــسّــقــة 
للمقاومة،  العسكرية  الــوحــدات  بــن 
 جــــديــــداً بــعــد 

ً
ــكـــا ــتــــي اتــــخــــذت شـ والــ

حرب تموز عام 2006، وما طرأ على 
اخــتــصــاصــاتــهــا بــعــد المـــشـــاركـــة في 

الحرب دفاعاً عن سوريا.
في الأيام الأولى، سقط عدد كبير من 
شهداء المقاومة في القرى الحدودية. 
وسرعان ما تبيّ أن العدو، لجأ إلى 
تكتيك يستند فيه بقوة إلى الطيران 
ــــســــيّــــر الاســــتــــطــــاعــــي والـــقـــتـــالـــي، 

ُ
الم

وإلـــى الــغــارات الــجــويــة على مناطق 
عـــدة، وهــو أمــر ســرعــان مــا تعايشت 
المقاومة معه، وأبطلت هدفه الردعي، 
حيث كان العدو يراهن على أن هذه 
الضربات من شأنها وقــف تحركات 
ــيــــة،  ــلـــى الــــحــــافــــة الأمــــامــ المــــقــــاومــــة عـ
واللجوء إلى وسائل قتالية مختلفة، 
لكن الــقــرار ظــل هــو نفسه، أي العمل 
على ضرب أي تحرك عسكري للعدو، 
سواء على شكل مشاة أو مدرعات أو 
آليات أو نقاط جديدة، وعدم إفساح 
أن  يمكنه  تغيير  لأي  أمــامــه  المــجــال 

يؤثر على عمل المقاومة.
التنظيمية  ــراءات  ــ الإجــ وإلـــى جــانــب 
ـــخـــذت لــلــحــؤول دون المــزيــد 

ُّ
الـــتـــي ات

مـــن الـــخـــســـائـــر، فــــإن المـــقـــاومـــة كــانــت 
تعي أن الارتقاء في المواجهة يفرض 
ــدة، وهــــو مـــا دفــع  ــديــ آلـــيـــات عــمــل جــ
الانتحارية  ــســيّــرات 

ُ
الم استخدام  إلــى 

أو صــواريــخ الــبــركــان وبــعــض أنــواع 
الأسلحة الخاصة، إلى جانب تفعيل 
عمل بعض قطع الدفاع الجوي، لكن 
المقاومة،  أن  الــذي حصل عملياً، هو 
فرضت على نفسها أولًا، وعلى العدو 
المــواجــهــة تتناسب  آلــيــات مــن  ثانياً، 
مع الواقع القائم، ولا تجعل المقاومة 
تــقــدم عــلــى خــطــوة انــفــعــالــيــة، وتقيّد 
حركة العدو، مع التشديد له بصورة 
دائمة، على أنها جاهزة للعمل بمبدأ 
للمدنيين،  تــعــرض  أي  إزاء  الــتــمــاثــل 
سواء كانوا بشراً أو منشآت وهو ما 

حصل على أكثر من محور.
الأمـــر الآخــــر، هــو أن المــقــاومــة كسرت 
كــــل رهــــانــــات الــــعــــدو عـــلـــى أن نــطــاق 
منطقة  في  محصوراً  سيكون  العمل 
مــــزارع شــبــعــا المــحــتــلــة. وقـــد اكشتف 
الــعــدو ســريــعــا، أنــه فــي حــالــة الحرب 
القواعد  لكل  أحــداً لا يهتم  فــإن  معه، 
الــتــي تعتقد إســرائــيــل بــأنــهــا ســاريــة 
من خلال القوات الدولية العاملة في 
فيها  وحــدات  لعبت  والتي  الجنوب، 
دوراً ســيــئــا لــلــغــايــة، إلــــى درجــــة أهــا 
كانت تحرك دورياتها ربطاً ببرنامج 
عمل الــعــدو ولــيــس العكس، وهــي لم 
إلــــى أي خـــطـــوة للحد   

ً
تـــبـــادر أصـــــا

مـــن عــــــدوان إســـرائـــيـــل، لــكــنــهــا لمست 
قــادرة على تقييد  أنها غير  مباشرة 

المقاومة وعملها على طول الحدود.
التي  الميدانية  الوقائع  تشير  طبعاً، 
أمكن مراقبتها خلال الجولة الأولى 
من المواجهات، إلى أن المقاومة، لجأت 
إلـــى تــكــتــيــكــات خـــاصـــة، ســيــكــون من 
الــصــعــب عــلــى الــعــدو الــتــعــامــل معها 
بطريقة تنقذه من العمليات. كما أن 
آلــيــات المــواجــهــة المــفــتــرضــة، ستبقى 
ــار الاســــتــــشــــهــــاد عــنــد  ــ ــيـ ــ ــــرض خـ ــفـ ــ تـ
المقاومين، لكن الأصل في الموقف، هو 
أن قــرار قيادة المقاومة، كان واضحاً 
بمنح المقاومين صلاحيات تجعلهم 
كـــثـــيـــرة، بعضها  بـــأعـــمـــال  يـــقـــومـــون 
وقت  إلا  تحديده  بالمقدور  يكون  لــن 

حصوله.

عادت الجبهة الشمالية إلى »روتين الحرب«، وفق 
وصف الإعلام العبري لاستئناف المواجهات بين 

المقاومة وجيش العدو على طول الحدود اللبنانية مع 
ا كان سلوك العدو تجاه لبنان 

ّ
فلسطين المحتلة. ولم

يْ أساسيّيْ 
َ
 إلى مجريات الميدان في غزة، عامل

ً
إضافة

من عوامل قياس مستوى حماوة جبهة الإسناد 
اللبنانية لغزة، وفق ما أعلن الأمين العام لحزب الله، 

السيد حسن نصرالله، فإن استئناف العدو عملياته 
العدائية في الجبهة الجنوبية في غزة، انعكس استئنافاً 

مباشراً للمواجهات في الجبهة الشمالية الحدودية مع 
لبنان.

ارات الإنذار التي دوّت في مستعمرات 
ّ
وكانت صف

أصبع الجليل بعيد الساعة الثانية والنصف من 
بعد ظهر أمس، قد أعلنت انتهاء الهدنة على الحدود 

ذ حزب الله خمس 
ّ
الجنوبية. وخلال ساعة واحدة، نف

عمليات استهدفت: تجمّعات جنود في محيط موقع 
‏جل العلام ومحيط موقع ‏المرج وثكنة راميم وموقع 
المرج ونقاط انتشار جنود في محيط موقع راميا.

وأقرّ المتحدث باسم جيش الاحتلال بتعرّض مواقع 
في رأس الناقورة وكريات شمونة ومرغليوت للقصف 

ارات الإنذار 
ّ
الصاروخي من لبنان. وفيما دوّت صف

وا من 
ّ
في الجليل، صدرت التعليمات إلى من تبق

باع 
ّ
ظين وات

ّ
المستوطنين في كريات شمونة، البقاء متيق

توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.
في المقابل، قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي أطراف 

الخيام وكفركلا ودير ميماس والقليعة وحولا 
ذ الطيران 

ّ
والناقورة وعيتا الشعب والقوزح. كما نف

الحربي غارات على اللبونة في خراج الناقورة وتلة 
الصليب بين القوزح وبيت ليف. واستهدفت مُسيّرة 
 في الجبين، حيث استشهد وجيه مشيك من 

ً
منزلا

بلدة وادي أم علي في البقاع وجُرح ثلاثة آخرون 
طلقت على 

ُ
بينهم فتاة. وسقطت القذيفة الأولى التي أ

خراج حولا لناحية وادي السلوقي، على منزل حسين 
مزرعاني، حيث استشهدت زوجته ناصيفة ونجلها 
»الأخبار«، لفت شقيق  محمد مزرعاني. وفي حديث لـ

الشهيدة، موسى مزرعاني، إلى أنه »عند سقوط 

القذيفة، كانت الشهيدة تجلس على شرفة منزلها 
مع نجلها. وكانت أول قذيفة تسقط على حولا بعد 
الهدنة، ولم يتسنَّ للشهيدين أو لأهالي البلدة، أخذ 

احتياطاتهم من غدر إسرائيل«، علماً أن ناصيفة )67 
قلت لأشهر في معتقل الخيام عام 1993، 

ُ
عاماً( اعت

بعد اعتقال زوجها بتهمة دعم المقاومة.
وبعد إعلان إسرائيل استئناف عدوانها على قطاع 
غزة، نزح العشرات من أبناء البلدات الحدودية. وقد 

تزايد النزوح مع تقدّم ساعات النهار واستئناف 
القصف جنوباً. وأجبرت كثافة النازحين لجنة إدارة 
الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور على افتتاح 
مركز إيواء جديد في الحوش، لاستيعاب النازحين 

 إلى المراكز الأربعة في المدينة.
ً
الجدد، إضافة

وفي وقت لاحق أمس، أعلن حزب الله استشهاد اثنين 
من مقاوميه، هما: محمد حسين مزرعاني )أبو علي( 

من بلدة حولا الجنوبية ووجيه شحادة مشيك )يحيى( 
من بلدة وادي أم علي البقاعية.

)الأخبار(

خلال 45 يوماً من العمليات، نجحت المقاومة في 
المواقع  في  المباشرة  الخسائر  من  عــدد  تحقيق 
ــيـــات والأجـــهـــزة. ويــمــكــن حــصــر الخسائر  والآلـ
ــيــات )21(،  حــســب مــصــادر المــقــاومــة بـــالآتـــي: آل
 ،)170( كــامــيــرات   ،)40( مــواقــع   ،)3( مُــســيّــرات 
مــنــظــومــة   ،)21( تــشــويــش  نـــظـــام   )47( رادار 
 ،)77( اتـــصـــالات  مــنــظــومــة   ،)35( اســتــخــبــارات 
تموضعات  استهداف   ،)5( قصف مستوطنات 

خاصة للجنود )15(.
ــإن مــصــادر  ــا بـــشـــأن الــخــســائــر الــبــشــريــة، فــ أمــ
المشاركة  الفرق  التي تصدر عن  المقاومة ســواء 
العمليات،  في عمليات الرصد والتدقيق وتنفيذ 
قت إصابة 354 

ّ
وث فقد  أخــرى،  أو عبر وسائل 

من ضباط جنود العدو بين قتيل وجريح.
من جهة العدو الــذي كان حريصاً على منع أي 
حــديــث عــن الإصـــابـــات، فــقــد أظــهــرت المعلومات 
التي تم الحصول عليها من مؤسسات رسمية 
دخلوا إلى 

ُ
أ الذين  لــوزارة الصحة، أن عدد  تابعة 

المــســتــشــفــيــات فـــي مــنــاطــق شــمــال حــيــفــا حتى 
الحدود مع لبنان من الجهتين الغربية والشرقية 
قد وصــل إلــى 1570 إصــابــة، بينها قسم كبير 
خرجت 

ُ
وأ عولجت  التي  الطفيفة  الإصــابــات  من 

من المستشفيات بينما واجه الآخرون أوضاعا 
صعبة بسبب الإصابات المتوسطة أو الخطيرة. 
وقد تمّ نقل هؤلاء المصابين إلى مستشفيات في 
منطقة حيفا والشمال وهي: زيف صفد، نهاريا، 
رامبام، هيليت يافا، الكرمل، مركز الوادي، بوريا 

وبني صهيون.

خسائر العدو البشرية 

والعسكرية

ــرَ  إثــ لـــبـــنـــان  مــــع  لـــلـــمـــواجـــهـــات  الأول 
ســرايــا  مقاتلي  مــن  نــجــاح مجموعة 
الــقــدس الــتــابــعــة لــلــجــهــاد الإســامــي 

بالدخول إلى المستوطنات«.
في الخلاصة، إن الواقع الجديد على 
العدو  المقاومة على  الجبهة فرضته 
الكثير مــن الخسائر  وأوقــعــت عــنــده 
 عن تحقيق 

ً
البشرية والمادية، فضلا

الكثير من المكاسب التكتيكية، والتي 
جاء أبرزها وفق السيناريو التالي:

ك 
ّ
انتشار دفاعي مقابل تحر

هجومي

منذ بــدايــة المــواجــهــات فــي 8 تشرين 
الأول حتى بدء سريان الهدنة صباح 
ــافـــظ جــيــش  24 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، حـ
الاحــــتــــال عــلــى الــطــبــيــعــة الــدفــاعــيــة 
ــــدود مــع  ــــحـ ــه عـــلـــى الـ ــواتــ ــار قــ ــتـــشـ لانـ
الواضحة  التعليمات  وكانت  لبنان. 
والجوية  والبحرية  الأرضية  لقواته 

)أ ف ب(

الشهيدة ناصيفة مزرعاني )شريف طاهر(



دبي،  إلى  تاً 
ّ
مؤق السياسية  المفاوضات  انتقال  مع 

المــنــاخ،  أمـــس، حيث انعقدت قمة »كـــوب 28« حــول 
الــتــي اســتــضــاف خــالــهــا الــرئــيــس محمد بــن زايــد 
نظيره الإســرائــيــلــي، إســحــاق هــرتــســوغ، على رغم 
استئناف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، كان 
واضــحــا أن الــغــرض هــو تمرير مــا تــريــد إسرائيل 
والولايات المتحدة أن تؤول إليه الأوضاع في قطاع 

غزة، مما فشلت الأولى في تحقيقه في القتال.
وبــــــرزت، خــــال الــقــمــة، طـــروحـــات مـــن نــــوع إقــامــة 
ــل أراضـــي  الــعــدو داخـ لــهــا  »منطقة عــازلــة« يخطط 
قطاع غزة. وفي هذا السياق، ذكرت وكالة »رويترز« 
ــــى مــصــر والأردن  إل الــخــطــة  نــقــلــت  أن »إســـرائـــيـــل 

والإمارات والسعودية«.
د وزير الخارجية الأميركي، 

ّ
وعلى هامش القمة، أك

أنــه بحث مع وزراء خارجية قطر  بلينكن،  أنتوني 
والإمارات ومصر والأردن والبحرين، بالإضافة إلى 
ممثلين للسلطة الفلسطينية، كيفية إحلال »سلام 
دائـــم وآمــــن« فــي غـــزة. وفـــي مــا بـــدا ضـــوءاً أخضر 
ــــدم الــفــلــســطــيــنــي، اعتبر  لإســرائــيــل لــإيــغــال فــي ال
بلينكن أن »الهدنة انتهت لأن حماس تراجعت عن 
التزاماتها«، كما برّر العدوان حين قال: »إننا رأينا 
إســرائــيــل تتخذ خــطــوات لإبـــاغ المــدنــيــن فــي غــزة 
بالمناطق الآمنة وكيف يمكنهم الابتعاد عن الأذى«، 
في  فلسطيني  رغــم مقتل وجــرح نحو 800  على 

قصف أمس وحده.

ــدا المــوقــف الــفــرنــســي، مــتــمــايــزاً عــن الأمــيــركــي،  وبــ
إذ اعــتــبــرت وزيــــرة الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، كاترين 
وأن  »ضـــروري«،  أمــر  الهدنة  استئناف  أن  كولونا، 
 

ّ
ــد تــســويــة كــل

ّ
»انــتــهــاءهــا خــبــر ســيّــئ للغاية ويــعــق

التي انسحب  رت طهران 
ّ
المسائل المطروحة«. وحــذ

وفـــدهـــا مـــن قــمــة دبــــي احــتــجــاجــا عــلــى الــحــضــور 
الإسرائيلي، بدورها، من عواقب وخيمة لاستئناف 
القتال. وكتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير 
عــبــد الــلــهــيــان، عــلــى منصة »أكــــس«، أن »اســتــمــرار 
الحرب يعني إبادة جماعية جديدة في غزة والضفة 
وزيــر  اعتبر  لافــت،  وفــي تصريح  كــذلــك،  الغربية«. 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن إسرائيل 
 للغاية«، مؤكداً أن »روسيا لا توافق 

ّ
»في وضع هش

 الوسائل ضد غزة«.
ّ

على جواز استخدام كل
)الأخبار(
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سادت، في خلال الأيام الأخيرة، تكهّنات 
ــهــا إســرائــيــل على 

ّ
بـــأن الــحــرب الــتــي تــشــن

قـــطـــاع غــــزة مــنــذ حـــوالـــي الــشــهــريــن »قــد 
ــســتــأنــف«، ربــطــا بــإمــكــانــيــة استكمال 

ُ
ت لا 

ــادل،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــــراحــــــل أوســــــــــع مــــــن صــــفــــقــــة الـ
ــديــن إســرائــيــلــيــن أســرتــهــم 

ّ
تــشــمــل مــجــن

حــركــة »حــــمــــاس«، مــقــابــل تــحــريــر أســـرى 
فلسطينيين مــن ســجــون الاحــتــال. لا بل 
ثمّة من ذهــب أبعد من ذلــك، متحدّثاً عن 
احتمال عقد صفقة على قاعدة »الجميع 
للحرب.  نهائي  ووقـــف  الــجــمــيــع«،  مقابل 
غــيــر أن مـــا ســـبـــق، والـــــذي وصـــفـــه بعض 
ــلـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــــأنــــه بــمــثــابــة  ـ

ّ
ــل المـــحـ

»هلوسات«، هو في الأساس طرح قدّمته 
قـــطـــر، الــــراعــــيــــة الـــرســـمـــيـــة لــلــمــفــاوضــات 
حــول الأســــرى، فيما لا يــوجــد أيّ عنصر 
ــنـــت الـــــحـــــرب« مـــســـتـــعـــدّ حــتــى  ــيـ ــابـ فــــي »كـ
ــــك، لــيــس انــطــاقــا مـــن أن  لــلــتــفــكــيــر فـــي ذلـ
مجريات الميدان العسكري تمنح إسرائيل 
بالضرورة أفضلية أو أوراق قوة، ولا لأن 
يقبل بوقف  قــد لا  الإســرائــيــلــي  الجمهور 
لأن  ليس  كما  الحالي،  الوقت  في  الحرب 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يبتغي 
السياسي  وإنــقــاذ مستقبله  الوقت  شــراء 
ببساطة  إنــمــا  أيــضــا،  ائــتــافــه  ومستقبل 
لأن مــــا حـــــدث فــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر 
ــيـــل،  ــرائـ يـــســـتـــوجـــب، مــــن وجـــهـــة نـــظـــر إسـ

»علاجاً« غير مسبوق.
ــهــا إســرائــيــل 

ّ
حــــرب الإبـــــــادة الـــتـــي تــشــن

ــكـــان  ــامـــل مـــــع الـــسـ ــعـ ــتـ ــذه المــــــــــرّة لـــــم تـ هـــــ
محتملين  كضحايا  العمرانية  والبيئة 
ــرار جــانــبــيــة«، بـــل حــوّلــتــهــم إلــى  »أضــ ـــ لــ
عــنــصــر مــســتــهــدف بـــحـــدّ ذاتــــــه، مـــركّـــزة 
ص منهم، وذلك عبر 

ّ
جهدها على التخل

تجريد قطاع غــزة من أيّ عوامل جذب، 
فــي مــقــابــل خــلــق بــيــئــة مثخنة بــعــوامــل 
إلــى مشهد تأمله  الطرد، وصــولًا أخيراً 
في  الفلسطينيون  فيه  يظهر  إسرائيل، 
غــزة وهــم يطرقون بــوابــة معبر رفــح أو 
يدفعونها بأجسادهم لتقع، ثمّ ينفذون 
منها هاربين من الجحيم الذي أنتجته 

الحرب، إلى سيناء.
أمــا الــولايــات المــتــحــدة، الــراعــي الرسمي 
ــادة، فــهــي لا تــفــعــل أكــثــر من  ــ لــحــرب الإبــ
ــرة، عــبــر  ــيـــ ــذه الأخـــ »تـــلـــمـــيـــع« صــــــورة هـــ
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى إدخـــــــــال »المــــســــاعــــدات 
المس  ب 

ّ
»تجن طلب  وتكرار  الإنسانية«، 

بــــالمــــدنــــيــــن«، فـــيـــمـــا بـــــدت زيــــــــارة وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي بلينكن، 
ــــى صــــافــــرة إطــــاق  ــرب إلـ ــ لإســــرائــــيــــل، أقــ
لــلــجــولــة الــثــانــيــة مـــن الـــحـــرب. مـــع ذلـــك، 

واســتــبــاقــا لمــا قــد تــتــعــرّض لــه إســرائــيــل 
»معهد  في  الباحث  اقترح  من ضغوط، 
غابي  ــن«،  والأمــ للإستراتيجية  الــقــدس 
ــلـــه الـــبـــروفـــيـــســـور فــي  ســـيـــبـــونـــي، وزمـــيـ
»مــعــهــد أبــحــاث الأمــــن الــقــومــي«، كوبي 
»مــعــاريــف«، جملة  فــي صحيفة  مايكل، 
مـــن الإجـــــــــراءات »الإنـــســـانـــيـــة« الـــتـــي قد 
ــــرب وتــســمــح  ــــحـ ــة أمــــــد الـ ــ ــالـ ــ تـــضـــمـــن إطـ
لإســـــرائـــــيـــــل بـــاســـتـــكـــمـــالـــهـــا لــتــحــقــيــق 

أهدافها.
وأشــارا إلــى أنــه »فــي السنوات الأخيرة، 
أدرك الجيش أهمية التركيبة السكانية 
الــحــرب،  فــي  عملياتياً  وكــونــهــا عنصراً 

وأنه يجب التعامل معها بشكل احترافي 
ــمــــال أن تــفــضــي  ــتــ ــــن أجــــــل تـــقـــلـــيـــل احــ مـ
أو  القتال،  تعطيل مسار  إلــى  العمليات 
الحرب في ظــروف معيّنة،  إيقاف  حتى 
الــحــروب التي  كما حــدث بالفعل خــال 
الأخــيــرة«،  العقود  فــي  إسرائيل  تها 

ّ
شن

فــهــمــا يــعــتــبــران أن »المـــطـــلـــوب الــتــحــرك 
)بــحــذر( قـــدر الإمــكــان حــتــى لا يتعرض 
الــســكــان المـــدنـــيـــون فـــي غــــزة، والـــذيـــن لا 
يــشــكــلــون جــــزءاً مـــن الــجــهــاز الــعــســكــري 
والــســلــطــوي لـــحـــمـــاس، ولا يــنــخــرطــون 

معها في القتال، للخطر«.
كــمــا يــعــتــبــران أن »ثــمّــة حــاجــة الآن إلــى 
بــذل جهدَين مــتــوازيــن: الأول هــو جهد 
 

ّ
عــمــلــيــاتــي قـــــوي لمـــواصـــلـــة تـــدمـــيـــر كـــل

مراكز الثقل والبنية التحتية العسكرية 
ــانــــي هــو  ــثــ ــلـــطـــويـــة لـــحـــمـــاس؛ والــ والـــسـ
ــاعــــدات الإنــســانــيــة  جـــهـــد لــتــقــديــم المــــســ
ــة فـــــي مــــنــــاطــــق الــــقــــتــــال«،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــنــــاك تــنــاقــض  ــيــــس هــ ــه »لــ ــ ـــن أنــ

َ
مـــضـــيـــف

فهما متكاملان،  الــجــهــديــن،  هــذيــن  بــن 
خــــصــــوصــــا عــــنــــدمــــا يــــســــاهــــم الـــجـــهـــد 
العملياتي  الجهد  تعزيز  في  الإنساني 
وتحسينه«. وفــي هــذا الإطـــار، يــشــدّدان 

على أهميّة استخلاص العبر من حصار 
ب تكرار نمط 

ّ
»مستشفى الشفاء«، وتجن

مماثل في »مستشفى ناصر« الواقع في 
خان يونس، ويُعدّ أكبر مرفق طبي في 
جنوب القطاع. وإذ يعتقدان أن الجيش 
 على عملية الحصار 

ً
صرف وقتاً طويلا

يقترحان  فهما  »الشفاء«،  في  والإخــاء 
أن يــقــيــم الـــجـــيـــش بــنــفــســه »مــســتــشــفــى 
مــيــدانــيــا يــنــقــل إلـــيـــه مـــرضـــى وجــرحــى 
ــنـــازحـــن  مــســتــشــفــى نــــاصــــر وأيــــضــــا الـ
هــذه  التنقيل  وفـــي خـــال عملية  إلــيــه«. 
»بإمكانه محاصرة المستشفى، والتفرّغ 
ــداف  فــي مــــوازاة ذلـــك للقضاء عــلــى الأهـ

العسكرية الكثيرة في الجنوب«.
بــحــذر،  المـــعـــلـــن، وإن  الـــحـــرب  هــــدف  ولأن 
قــدر ممكن  أكــبــر  ص فعلياً مــن 

ّ
التخل هــو 

من الفلسطينيين في غــزة، عبر قتلهم أو 
تهجيرهم، يقترح الباحثان على تل أبيب 
ــال شــاحــنــات  ــ أن تــســمــح بــاســتــمــرار إدخــ
أبو  المساعدات الإنسانية من معبر »كــرم 
يُضمن وصولها حصراً  أن  على  ســالــم«، 
إلــــى الــتــجــمّــعــات المــدنــيــة الــتــي لــجــأ إلــهــا 
»غـــيـــر المـــتـــورطـــن فـــي الـــقـــتـــال«، وبــشــرط 
عـــدم بــلــوغــهــا لــيــس شــمــال غـــزة فحسب، 
فإن  لهما  أيضاً. ووفقاً  القطاع  بل وســط 
ــذا الـــنـــوع تــشــكــل عــاجــا  ــراءات مـــن هـ ــ ــ »إجـ
ص نطاق القيود 

ّ
للضربة العسكرية، وتقل

على  الأميركية  الإدارة  تفرضها  قد  التي 
إسرائيل، وتهدّئ الانتقادات الدولية«، ما 
سيمنح الأخيرة عملياً »مبررات لمواصلة 
أنــهــا تستهدف حماس  الــحــرب، وإثــبــات 
ولــيــس المــدنــيــن، وهـــو مـــا ســيــســاعــد في 
بشكل صحيح،  الحربي  المجهود  تجديد 
وإطــالــة أمــد الــحــرب الــتــي تتطلب وجــوداً 

 في الميدان«.
ً
عسكرياً طويلا

المتقاعد،  اللواء  وفي سياق متصل، يرى 
ــــق،  ــبـ ــ ــة الـــعـــمـــلـــيـــات الأسـ ــبـ ــعـ ورئـــــيـــــس شـ
ــيــــل وصــلــت  ــرائــ يـــســـرائـــيـــل زيـــــــف، أن إســ
إلـــى »مــفــتــرق إســتــراتــيــجــي« فــي الــحــرب؛ 
فـــمـــن جـــهـــة »عــلــيــهــا اســـتـــكـــمـــال الــهــجــوم 
الــحــركــة«، ومــن جهة ثانية  للقضاء على 
»ينبغي أن تستوعب أنه في اليوم التالي 
أكبر مشكلة  إلــى  غــزة  للحرب، ستتحول 
إنــســانــيــة فــي الــعــالــم. وإذا لــم يــكــن هناك 
فــإنــهــا ستبقى  المــســؤولــيــة،  أحـــد يتحمل 
ملقاة علينا )على إسرائيل(، وسيستمر 
أولادنـــا وأحفادنا«.  الخطأ  في دفــع ثمن 
ويلفت زيف، في مقالة في موقع »ماكو« 
)التابع للقناة الـ12 الإسرائيلية(، إلى أن 
»وتيرة الحرب بطيئة، فيما لم تسجل أيّ 
المختطفين  أن  وطــالمــا  إنــجــازات حاسمة. 
فإننا  الأســر،  يزالون في  الإسرائيليين لا 

في عجز لا يغطي عليه أي إنجاز. 

انتشاء إسرائيلي باستئناف الحرب:

ل الإبادة
ّ

نجم
ْ
ل

َ
ف

الساعة العالمية

، حيث ستسمح
ّ

تدق

الإدارة الأميركية 

بهجوم مركزي آخر ثم 

تطالب بوقف الحرب

حرب »الإبادة« حوّلت »ضحايا الأضرار الجانبية«، إلى عنصر مستهدف بحدّ ذاته )أ ف ب(

ثمّة زخم مغاير للقصف جنوب وادي غزة لما كان عليه الحال قبل الهدنة )ا ف ب(

 يعود بلا أهداف:
ّ

العدو

 ...
ّ

المقاومة أشد

وأكثر ثقة

ــارات عـــلـــى مـــنـــازل  ــ ــغـ ــ الـــعـــشـــرات مــــن الـ
المواطنين، بينما أعلنت وزارة الصحة 
أنـــه ومــنــذ الـــعـــودة إلـــى الــقــتــال وحتى 
ســاعــات المــســاء الأولـــى، استشهد 178 
أكثر  آخــــرون،   589 وجُــــرح  فلسطينياً 

من نصفهم في جنوب وادي غزة.
أما في أحياء الشيخ رضوان والنصر 
والجلاء، في القاطع الغربي من شمال 
عنيفة  اشتباكات  وقعت  فقد  المدينة، 
ــادرت إلـــى تدمير  مــع المــقــاومــة الــتــي بــ
عدد من الآليات، والاشتباك مع القوات 
ــلـــة. فــفــي مــقــابــل الـــزخـــم الـــنـــاري  الـــراجـ
لــلــعــدو، أعــلــنــت المــقــاومــة بــالــنــار أنــهــا 
رمّمت الكثير من إمكاناتها التي كانت 
 في الأسبوعين اللذين 

ً
قد شهدت تآكلا

مستوطنات  فقصفت  الــهــدنــة،  ســبــقــا 
»غــاف غــزة« حتى عمق 40 كيلومتراً 
بعشرات الصواريخ، فيما دكّت مفارز 
ــلــة بــعــشــرات 

ّ
ــاون الــحــشــود المــتــوغ ــهـ الـ

بإصابة  الاحــتــال  ليعترف  الــقــذائــف، 
أربعة من جنوده في القصف.

ــــاع الـــجـــوي  ــــدفـ ــــك، عـــــاد ســـــاح الـ ــذلـ ــ وكـ
الــتــابــع لــلــمــقــاومــة بــزخــم كــبــيــر، حيث 
ــزة،  ــ غــ وادي  ــال  ــ ــمـ ــ شـ ــي  ــ ــالــ ــ أهــ ــد  ــ ــاهـ ــ شـ
إطلاقات استهدفت الطائرات الحربية 

 
ّ
الزخم الناري للعدو لا يحمل أي

ل الصراع 
ّ

أهداف عملانية، ما يحو

 الأصابع والتفاوض بالنار
ّ

إلى عض

غزة - يوسف فارس

ــــس، الــجــولــة  افــتــتــح جــيــش الـــعـــدو، أمـ
ــتـــي أعــقــبــت  الـــجـــديـــدة مـــن الـــقـــتـــال، والـ
ــهـــدوء، بــزخــم نـــاري  ــام مـــن الـ ســبــعــة أيــ
ــيــــر أحــــــــــدث مــــــجــــــازر عــــــديــــــدة فــي  ــبــ كــ
ــاع غــــــزة، فــــي مـــحـــاولـــة أخــــــرى مــن  ــطـ قـ
ينقذ  إنــجــاز  لتحقيق  الاحـــتـــال  قـــادة 
فشلوا  قــد  كــانــوا  السياسية،  حياتهم 
 
ّ
الــجــولــة الأولــــى. لكن فــي تحقيقه فــي 

الــشــروط تــبــدو غــيــر مــتــوافــرة، بسبب 
تــغــيّــرات أســاســيــة طـــرأت على الــداخــل 
ــة إلـــــــى قــــوة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــي، بـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــة الـــتـــي بــــدت أكـــثـــر ثــقــة وهــي  ــقـــاومـ المـ
تــــخــــوض مــــعــــارك ضــــاريــــة مــــع قــــوات 
العدو في شمال القطاع. وفيما حاول 
الإعــام العبري، خلال الأيــام الماضية، 
لفت الأنظار إلى جنوب غزة، بوصفه 
ميدان القتال المقبل، لم يستثنِ القصف 
ته الطائرات الحربية وسلاح 

ّ
الذي شن

المدفعية، أيّ بقعة على امتداد القطاع.
وفـــي شــمــال غــــزة، حــيــث كـــان الــنــاطــق 
بـــــاســـــم جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال قــــــد أعـــلـــن 
»كــتــائــب  تــدمــيــر الــبــنــيــة الــعــســكــريــة لـــ
ــادت مــصــادر  الــقــســام« بــشــكــل كــلــي، عــ
ــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة  فــــي المـــؤســـســـة الأمـ

لــتــعــلــن أن المـــنـــاطـــق الـــتـــي اســتــطــاعــت 
الـــقـــوات الــبــريــة دخــولــهــا، لـــم تــتــجــاوز 
الـــقـــطـــاع،  مـــســـاحـــة شــــمــــال  ــن  ــ مـ  %40
وأن الــعــمــلــيــة الـــبـــرّيـــة ســـتـــزداد زخــمــا 
فـــي جــبــالــيــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى الأحــيــاء 
الشرقية لمدينة غزة، وتحديداً الزيتون 
غزة،  وادي  وإلــى جنوب  والشجاعية. 
حــيــث بـــدا لافــتــا أن ثــمّــة زخــمــا مغايراً 
ت 

ّ
لما كان عليه الحال قبل الهدنة، شن

الطائرات الحربية مئات الغارات، التي 
طاولت منازل ومساجد، فيما شهدت 
مدينة خانيونس العديد من الأحزمة 
ــرات  ــائـ ــطـ ــبـــت الـ ــكـ ــك، ارتـ ــذلــ ــة. كــ ــاريــ ــنــ الــ
ــــح،  ــــي رفـ ــرة فـ ــيـ ــبـ ــــزرة كـ ــــجـ ــة مـ ــيـ ــربـ ــحـ الـ
مواطناً.   40 نحو  باستشهاد  تسبّبت 
الاحتلال   

ّ
الوسطى، شــن المنطقة  وفــي 

ــــســــيّــــرة، فــــي حــــن أعـــلـــنـــت »ســـرايـــا 
ُ
والم

القدس« إسقاط طائرة مُسيّرة من طراز 
»سكاي لارك« في منطقة الزيتون.

الــهــوا جنوب  تــل  كــمــا شــهــدت منطقة 
مدينة غزة، اشتباكات عنيفة، وأطلقت 
المقاومة صواريخ موجّهة على حاجز 
نــتــســاريــم عــلــى طـــريـــق صــــاح الـــديـــن. 
»سرايا  استهدفت  نفسه،  المحور  وفي 
ــقــــدس« تــجــمّــعــا لــلــجــنــود والآلــــيــــات  الــ
بقذائف هــاون من العيار الثقيل. وفي 
ــزة، أعـــلـــنـــت »كــتــائــب  ــ ــمـــال مـــديـــنـــة غــ شـ
القسام« تدمير دبابة بعبوة »شواظ«، 
وأخرى بقذيفة »تاندوم«، فيما أطلقت 
قذائف مضادّة  أربــع  أيضاً  »الكتائب« 
لـــلـــدروع عــلــى قـــوة إســرائــيــلــيــة خاصة 
كــانــت تــتــحــصّــن فــي مــبــنــى شـــرق بيت 
ــنـــت مــجــمــوعــات  ــلـ حـــــانـــــون. كــــذلــــك، أعـ
ــم« الـــتـــابـــعـــة  ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ ــر الـ ــمــ ــيــــد عــ ــهــ »الــــشــ
»الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر  لــــ
في  إسرائيلي  فلسطين« قنص جندي 
حي الشيخ رضوان. وفي المقابل، أكّدت 
طلقت 

ُ
مصادر عبرية أن 50 صاروخاً أ

مـــــن الــــقــــطــــاع، طـــــاولـــــت مـــســـتـــوطـــنـــات 
أســــــــــــــــدود، وعــــــســــــقــــــان، ونــــتــــيــــفــــوت، 
ــام، فــيــمــا وصلت  وســـديـــروت، ونــيــر عــ

آخر ساعات الهدنة: محاولات يائسة لاستعادة  الحياة
المقصوفة،  ومنازلنا  المنكوبة  المدينة 
ـــل إلــــى إشــعــار  الـــحـــديـــث فــيــهــمــا مـــؤجَّ
آخر«. أمّا في حيّ السكة شرقي مخيم 
جباليا، والذي استحال مدينة أشباح، 
ــادة  ــ فـــسُـــجّـــلـــت مــــحــــاولات حــثــيــثــة لإعـ
الـــحـــيـــاة، عـــبـــر تـــكـــاتـــف الـــعـــشـــرات مــن 
المياه بشكل  الشبان لإصــاح شبكات 
والجهات  البلدية  »انتظار  شخصي. 
ــثــــيــــراً«، قـــال  المـــتـــخـــصّـــصـــة ســـيـــطـــول كــ
فــي حديثه  ركــبــة، مضيفاً  أبـــو  محمد 
إلــى »الأخـــبـــار«: »إذا عـــادت المــيــاه إلى 
الحيّ، فسنترك مراكز الإيواء، ونسكن 
ــتــعُــد 

ْ
ــى مـــن مــنــازلــنــا، ول

ّ
تــحــت مـــا تــبــق

الحرب وليقصفونا أسفلها«. 
بالعودة إلى بلدية بيت لاهيا، أوضح 
ــــاول  ــيــــس الـــبـــلـــديـــة أن الـــقـــصـــف طـ رئــ
مـــخـــازن الــبــلــديــة الــتــي تــحــوي المــئــات 
ــاه، لـــيـــفـــوق حــجــم  ــ ــيــ ــ ــر المــ ــيــ ــن مــــواســ ــ مـ
ــرة، ما هو متوافر  المــدمَّ المياه  شبكات 
من معدّات. وإلى الشمال الأقصى من 
المدينة، حيث مدن العودة والندى، لم 
تصل أيّ مبادرات رسمية أو شخصية 
لفتح الطرقات وترميم شبكات المياه، 
ــاولات  ــحــ مــ أيّ  ــوق  ــفــ يــ الـــــدمـــــار  فـــيـــمـــا 
جـــزئـــيـــة. وبــحــســب أبــــو عـــاصـــم، وهــو 
ــــدى، فـــــإن »مـــا  ــنـ ــ رئـــيـــس لــجــنــة حـــــيّ الـ
 بــبــيــت لاهــيــا أكــبــر مــن أيّ جهود 

ّ
حـــل

ــبــذل لــإصــاح الــجــزئــي، إذ 
ُ
يمكن أن ت

في شوارع بيت حانون، والتي 

أضحت مساحة جرداء، دار الحديث، 

طوال مدة الهدنة، عن مئات من 

رة
ّ

الشهداء تحت البيوت المدم

ة تابعة لبلدية بيت لاهيا )أ ف ب(
ّ

دت قوات الاحتلال قصف أكثر من 16 آلي
ّ

تعم

غزة ــ يوسف فارس

لم تكفِ سبعة أيام من الهدوء لتحقيق 
أيّ إنجاز يُذكر في عملية إزالة المباني 
ــالـــي  ــمـــوح الأهـ ـــــرة، لــيــنــحــصــر طـ المـــــدمَّ
فــي تلك الأيـــام فــي انــتــشــال الآلاف من 
يــزالــون تحت  لا  كانوا  الذين  الشهداء 
المقصوفة.  السكنية  المربّعات  أنقاض 
ـــت مــتــعــسّــرة، 

ّ
عــلــى أن تــلــك المــهــمّــة ظـــل

 الـــشـــحّ الـــشـــديـــد فـــي المـــعـــدّات 
ّ

فـــي ظــــل
ــــازم لــتــشــغــيــلــهــا، إذ لــم  ــ ــــولار الـ ــــسـ والـ
 في أحياء مدينة غزة وشمالها 

َّ
تتبق

ســـوى أعــــداد مـــحـــدودة مــن الــجــرافــات 
ــر والآلــــــيــــــات الـــثـــقـــيـــلـــة الـــتـــي  ــ ــواقـ ــ ــبـ ــ والـ
الكبير.  الركام  إزالــة  بواسطتها  يمكن 
وبــحــســب عـــاء الــعــطــار، وهـــو رئــيــس 
بلدية بيت لاهيا، فإن قــوات الاحتلال 
تعمّدت قصف أكثر من 16 آلية تابعة 
للبلدية، فيما لم يتوافر الوقود الكافي 
لتشغيل مــا بقي مــن المـــعـــدّات. وأشــار 
العطار، في حديث إلى »الأخبار«، إلى 
الكيلومترات  آلاف  دمّــر  »الاحــتــال  أن 
من شبكات المياه والصرف الصحي«، 
ــانــــت فــتــح  ــا كــ ــنــ ــتــ مــضــيــفــا أن »أولــــويــ
الشوارع المغلقة، وإعادة توصيل المياه 
إلى المنازل والأحياء شبه المدمّرة. أمّا 
إلى  تحتاج  مهمّة  فتلك  الــركــام،  ــة  إزالـ
جهود دولــيــة، وقــد تستغرق أكثر من 

عـــامَـــن. لــديــنــا مـــدن كــامــلــة ومــربّــعــات 
مــن 50 منزلًا  أكثر  مــن  تتكوّن  سكنية 

تمّ تدميرها«. 
في شوارع بيت حانون، والتي أضحت 
مساحة جرداء، دار الحديث، طوال مدة 
الــهــدنــة، عــن مــئــات مــن الــشــهــداء تحت 
البيوت المــدمّــرة. مــن حـــارة إلــى حــارة، 
كان يتسرّب إلى مسمعنا أن تحت هذا 
ثلاثين،  ذاك  وأسفل  40 شهيداً،  المنزل 
تشير  لة 

ّ
المتحل الجثامين  رائحة  فيما 

إلــى مــا هــو أكبر مــن تلك الأعـــداد. لكن 
ــه لـــم يــمــنــع عــائــلــة مــحــمــد أبــو 

ّ
ذلــــك كــل

عمشة، من اصطناع خيمة إلى جانب 
الـــــركـــــام، حـــيـــث بـــاتـــت لـــيـــالـــي الــهــدنــة 
السبع. »لا يتحدّث أحد الآن عن إزالة 
الـــركـــام وفــتــح الــــشــــوارع«، أكـــد الــشــاب 
ماً في مدرسة حكومية 

ّ
الذي يعمل معل

ــة  ــويــ ــــار«، مــضــيــفــا أن »الأولــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
لدينا هي وقف العدوان. مستقبل هذه 

الرئيسية  الــشــوارع  معالم  غابت 
بحاجة  المــديــنــة  فيما  والــفــرعــيــة، 
ـــيـــة، وإعـــــــــادة بــنــاء 

ّ
إلـــــى إزالــــــــة كـــل

مجدّداً«. 
ــيـــس تــحــريــر  ــدّر رئـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قــ
محمد  »الاقـــتـــصـــاديـــة«،  صحيفة 
أبو جياب، أن »أكثر من 60% من 
ــدات الــســكــنــيــة فـــي مــنــاطــق  الــــوحــ
تــــعــــرّضــــت  غــــــــــزة،  وادي  شـــــمـــــال 
مشيراً  ــي«، 

ّ
كــل أو  جــزئــي  لتدمير 

ــذا الـــدمـــار يحتاج   هـ
ّ

ــل إلـــى أن »كــ
إلــــى جـــهـــود تــتــجــاوز الإمــكــانــات 
ــيـــة«. وأضـــــــاف فــــي حــديــثــه  ـ

ّ
ــل المـــحـ

ــار«: »نـــحـــن نــتــحــدّث  ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
ــيــــمــــات وبــــلــــدات  عـــــن مـــــــدن ومــــخــ
بأكملها مُحيت عن وجه الأرض. 
ــل 

ّ
هــــذا الــجــهــد يــحــتــاج إلــــى تــدخ

شــركــات دولـــيـــة، بــمــعــدّات كبيرة 
وهذه  متخصصة،  ية 

ّ
فن وطواقم 

مـــرحـــلـــة لاحــــقــــة لا يـــتـــحـــدّث بــهــا 
 ما كان 

ّ
أحــد حالياً«. وتــابــع: »كــل

البلديات  طــواقــم  تفعله  أن  يمكن 
ــادرات الــفــرديــة، مــن شأنه  ــبـ أو المـ
أن يعالج المشكلات الطارئة، مثل 
فتح الشوارع المغلقة، أو توصيل 
خطوط المياه، أو معالجة تسريب 
شبكات الصرف الصحي، وليس 

أكثر من ذلك«.

ــــدن الــعــمــق،  ــــى مـ ثــمــانــيــة صــــواريــــخ إلـ
وتحديداً تل أبيب.

ــدّثـــت  ــحـ ـــلـــعـــة تـ
ّ
وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر مـــط

إلـــى »الأخــــبــــار«، أن الـــوضـــع المــيــدانــي 
لــلــمــقــاومــة لا يــــزال مــتــمــاســكــا، وأن ما 
العدو من أن تتوجّه  كان يراهن عليه 
كــل طــاقــة المــقــاومــة إلـــى مــحــور القتال 
الأسخن، في القاطع الغربي من شمال 
وادي غزة، ما يتسبّب بتبديد قواتها 
فــي الــقــاطــع الــشــرقــي، بـــاء بــالــفــشــل، إذ 
ــادراً  ــ إن لــكــل مـــربـــع مــيــدانــي خــطــة وكـ
ــه. وتــضــيــف  ــيــ مـــتـــخـــصّـــصـــا لـــلـــعـــمـــل فــ
ــل في 

ّ
المـــصـــادر أن »الاخـــتـــراق والــتــوغ

التعامل معهما  الغربي، جرى  المحور 
في إطار الوضعية الميدانية الجديدة، 
فــــي شـــمـــال وادي  المـــقـــاومـــة  ــزال  ــ تــ ولا 
غـــزة بــخــيــر، فــيــمــا تــحــافــظ فــي جنوب 
العسكرية  بنيتها  كامل  على  القطاع 
والــــــصــــــاروخــــــيــــــة«. وتـــــشـــــي كــــــل تــلــك 
ــأن طــمــوحــات الـــعـــدو في  المــعــطــيــات، بـ
إلى مرحلة »صفر مقاومة«،  الوصول 
ليس وارداً تحقيقها في المدى المنظور 
الناري الحالي  الزخم  على الأقــل، وأن 
لا يحمل أيّ أهداف عملانية، ما يحوّل 
 أصــابــع وتــفــاوض 

ّ
الـــصـــراع إلـــى عـــض

بالنار.
ــلــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــام  ــقــ وبـــــالـــــفـــــعـــــل، نــ
إسرائيليين  مسؤولين  عن  إسرائيلية 
الهدنة  زال بالإمكان استئناف  أنه ما 
ــاء عــشــرة  ــمـ ــمــت »حــــمــــاس« أسـ

ّ
إذا ســل

أسرى إسرائيليين للإفراج عنهم، وأن 
137 إســرائــيــلــيــا مــا زالــــوا أســــرى لــدى 
بمن  الفصائل،  من  »حماس« وغيرها 
، بعد الإفراج عن 

ً
فيهم 17 امرأة وطفلا

113 أسيراً، منهم 24 غير إسرائيليين، 
لــلــجــيــش  ــــــــــروا 

ّ
عـــنـــهـــم وف ـــــفـــــرج 

ُ
الم وأن 

معلومات استخباراتية قيّمة.
 نــائــب قــائــد حــركــة »حـــمـــاس« في 

ّ
لــكــن

قطاع غزة، خليل الحيّة قال إن العدو 
رفض عدة مقترحات لتبادل الأسرى، 
وأصـــــرّ عــلــى إطــــاق ســــراح جــنــديــات، 
مشيراً إلى أن الحركة تسعى للوصول 
ــرات مـــحـــتـــجـــزات لـــدى  ــيــ ــع أســ ــ ــــى أربــ إلـ
مـــجـــمـــوعـــات أخــــــــرى. وأصــــــــدر أهـــالـــي 
لدى »حماس«،  الإسرائيليين  الأســرى 
بـــدورهـــم، بــيــانــا يــدعــو الــحــكــومــة إلــى 
القتال  لــوقــف  الــخــيــارات  كــل  استنفاد 
المــتــجــدّد والـــعـــودة إلـــى الــهــدنــة بهدف 
إطـــــاق المـــزيـــد مـــن الأســـــــرى. وأوضــــح 
الإسرائيلي  الجيش  هجوم  أن  البيان 

»يعرّض حياة الرهائن للخطر«.
وســـط ذلـــك كــلــه، مــنــع جــيــش الاحــتــال 
إلــى غزة،  المساعدات  دخــول شاحنات 
للمستشفيات  الــعــام  المــديــر  أكّـــد  فيما 
»الأخبار«،  في القطاع، منير البرش، لـ
القطاع  كــل  فــي  الصحية  المنظومة  أن 
من  أيّ  ـــر 

ّ
تـــتـــوف لا  إذ  تـــمـــامـــا،  تـــهـــاوت 

ــة لــتــشــغــيــل  ـــولار الـــــازمـــ ـــســ ــيـــات الــ كـــمـ
المستشفيات،  بتلك  الخاصة  ــدات 

ّ
المــول

ــاز  ــقـــص الــــحــــاد فــــي غـ ــنـ  عــــن الـ
ً
فــــضــــا

الطبية،  والمــســتــهــلــكــات  الأوكــســيــجــن 
وعجز آخر في الطاقم الطبي.

»مناخ« دبي يناسب إسرائيل



العالمالعالم 67

طوفان الأقصى

السبت  2  كانون الأول  2023  العدد  5076السبت  2  كانون الأول  2023  العدد  5076
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إسرائيل  استئناف  مفاجئاً  يكن  لم 
بالتزامن  غــزة،  قطاع  على  عدوانها 
مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، 
ة، 

ّ
المحتل للأراضي  بلينكن،  أنتوني 

الوصف  إذا صــحّ   - الأخــيــر  باعتبار 
- »عــــــــرّاب الــــــعــــــدوان«، الــــــذي يــجــول 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة مــنــذ الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر، لضبط مــواقــف دولــهــا، 
أنــظــمــتــهــا  لمـــنـــح   :

ّ
أدق ــــورة  ــــصـ بـ أو 

لا  بما  اتباعها،  الواجب  التعليمات 
ــر ســلــبــا عــلــى إســرائــيــل. وخــال 

ّ
يــؤث

زيـــارتـــه الـــرابـــعـــة لــلــكــيــان الاحـــتـــال، 
ــى«،  ــــان الأقــــصــ ــــوفـ ــطــــاق »طـ مـــنـــذ انــ
ــركـــي الــرئــيــس  ــيـ ــر الأمـ ــوزيــ الـــتـــقـــى الــ
ــاق هـــرتـــســـوغ،  ــ ــحـ ــ ــلــــي إسـ ــيــ الإســــرائــ
ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 

بيني  الطوارئ  في حكومة  والوزير 
غانتس، ووزير الأمن يوآف غالانت، 
الحرب،  مجلس  اجتماع  حضر  كما 
داً مــــوقــــف واشــــنــــطــــن الــــداعــــم  ــدِّ ــ ــجــ ــ ــ مُ
ــل فــــي الـــــدفـــــاع عــن  ــيــ ــرائــ »حــــق إســ لـــــ
ــــدت تــوصــيــات  ــذا، بـ ــكــ نـــفـــســـهـــا«. وهــ
ــادة الاحــــتــــال بــاحــتــرام  ــقـ بــلــيــنــكــن لـ
ــون الــــــدولــــــي الإنـــــســـــانـــــي«،  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ »ال
ـــب اســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــن، بــا 

ّ
ــن وتـــجـ

قيمة، في الوقت الذي لوّح فيه هؤلاء 
باستئناف العدوان، الذي تجدّد مع 

انتهاء الهدنة صباح أمس.
ــر  ــلــــمــــا رافـــــــــق الــــــضــــــوء الأخــــضــ ومــــثــ
الأمــــيــــركــــي لإســــرائــــيــــل لاســـتـــئـــنـــاف 

ـــعـــات شــعــبــهــا«، 
ّ
الاســـتـــجـــابـــة لـــتـــطـــل

مشيراً إلى أن »اختيار القيادة يعود 
إلى الفلسطينيين«.

وكانت الإدارة الأميركية قد طرحت 
لإدارة  كخيار  الفلسطينية  السلطة 
قـــــطـــــاع غــــــــــزة، مــــنــــذ بــــــــدء الــــحــــديــــث 
ــــوم الــــتــــالــــي، وبـــحـــث  ــيـ ــ ــة الـ ــ

ّ
ــط ــــن خــ عـ

ــا بعد  ــ الـــســـيـــنـــاريـــوات الــســيــاســيــة لِ
ــا أيّــــــــــدت الأهــــــــداف  الــــــحــــــرب، بــــعــــدمــ
ــيـــة الـــعـــريـــضـــة لـــلـــعـــدوان  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
»الـــقـــضـــاء«  ــلــة بــــ

ّ
ــزة، والمــتــمــث ــ عــلــى غـ

»إنــهــاء«  ــمـــاس«، تــمــهــيــداً لـــ عــلــى »حـ
الــقــطــاع، ووضـــع قــيــادة  حكمها فــي 
بديلة لإدارتــه. والجدير ذكــره، هنا، 
 جولاته في 

ّ
أن بلينكن بحث في كل

المتكرّرة  المنطقة، وخلال اجتماعاته 
إمكانية  السلطة،  وقـــادة  عــبــاس  مــع 
ــزة، وضــمــان  ــ ــــودة الأخــــيــــرة إلــــى غـ عـ
ــــى الـــضـــفـــة  ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــرتــ ــيــــطــ ــــط ســ ــسْــ ــ بــ
وقــادة  نتنياهو  أن  علماً  والــقــطــاع، 
ــــال يـــرفـــضـــون الأمـــــــر بــشــكــل  ــتـ ــ الاحـ
ــــة ســلــطــة  ــامـ ــ ــــلــــون إقـ

ّ
ــــع، ويــــفــــض ــاطـ ــ قـ

جديدة مدنية لإدارة الأمور على أن 
تــبــقــى الــهــيــمــنــة والــســيــطــرة الأمــنــيــة 

لإسرائيل.
ومــنــذ بــدء الــعــدوان، تجلس السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـاكـــنـــة، فـــيـــمـــا أعــلــن 
غزة  قطاع  لإدارة  عودتها  أن  عباس 
يجب أن تكون في إطار »حل سياسي 
شامل« للصراع، مضيفاً أن »القطاع 
أ مـــن دولـــــة فــلــســطــن، 

ّ
جــــزء لا يـــتـــجـــز

في   
ً
كــامــلــة مسؤولياتنا  وسنتحمّل 

 شـــامـــل فــــي كــل 
ٍ

ــي ــاسـ ــيـ  سـ
ّ

إطــــــار حـــــل
الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس 
الشرقية وغزة«. وبحسب ما ورد من 
عدّة  السلطة وضعت  فإن  تسريبات، 
مطالب خلال اللقاءات مع الأميركيين، 
ي إدارة القطاع، 

ّ
كشروط لقبولها تول

الأمــن  مجلس  »يقبل  أن  بينها  ومــن 
ــم المــتــحــدة؛  فــلــســطــن عــضــواً فـــي الأمــ
ــر دولـــــــــــي لـــلـــســـام  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــد مـ ــ ــقـ ــ ثـــــــم عـ
الــعــربــيــة«؛  الــســام  ــادرة  ــبـ »مـ لتنفيذ 
جديدة  فلسطينية  حكومة  وتشكيل 
وغــزة؛  الشرقية  القدس  عن  مسؤولة 
ونــقــل مــســؤولــيــة المــعــابــر الــحــدوديــة 
الـــســـلـــطـــة  إلـــــــى  ــر  ــ ــــصـ ومـ الأردن  ــع  ــ مــ

الفلسطينية«.
الفلسطينية  الــســلــطــة  بــاتــت  هـــكـــذا، 
ــح فـــي الــوقــت 

ّ
ــدرك أنــهــا تــتــرن الــتــي تــ

الراهن شعبياً وسياسياً واقتصادياً، 
تــســارع إلــى اســتــغــال مــا يــجــري في 
ــدْر مــمــكــن من  ــ ــزة لــتــحــقــيــق أكـــبـــر قـ غــ

المــكــاســب الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
انــطــاقــا مــن قــدرتــهــا المــفــتــرضــة على 
تلبية احتياجات العديد من الأطراف 
الـــدولـــيـــة، ودورهـــــا المــهــم فـــي الضفة 
على المستويين الأمني والاقتصادي. 
 رفــعــهــا ســقــف مــطــالــبــهــا إلــى 

ّ
ولـــعـــل

هذا المستوى، إذا صحّ ما تم طرحه، 
يــنــطــلــق مــــن اقــتــنــاعــهــا بـــأنـــه ســيــتــم 
رفضها إسرائيلياً، لتنتقل الكرة إلى 
أيّ حال،  على  لكن  الأميركي.  الملعب 
ق 

ّ
لا تبدو هذه الشروط قابلة للتحق

أمــيــركــيــا وإســرائــيــلــيــا؛ إذ ثــمــة رهــان 
لدى واشنطن وتل أبيب على احتواء 
ــا عــبــر  ــهـ ــبـ الــــلــــه، ومــــــن ثــــم تـــذويـ رام 
إدخــالــهــا فــي دوامــــة الــوقــت والــزمــن 
والخطط المرحلية والمفاوضات، علماً 
أنها ستصطدم في النهاية بالرفض 
 

ّ
الإســرائــيــلــي المــؤكــد والــقــاطــع. ولــعــل

ــيـــة ســتــنــتــصــر  ــلـ ــيـ ــرائـ الــــرغــــبــــات الإسـ
ــيــــض كــونــهــا  ــراً فــــي الـــبـــيـــت الأبــ ــيــ أخــ
ل إسرائيل 

ّ
ل أولوية، ولذلك تفض

ّ
تمث

إقــامــة سلطة حــكــم جــديــدة فــي غــزة، 
ذات سلطات مدنية فقط.

الإدارة  ــــرث  ــتـ ــ ــكـ ــ تـ لا  بــــالــــنــــتــــيــــجــــة، 
الفلسطينية  الدولة  الأميركية لشأن 
إدارة  إن  حتى  »الـــســـام«؛  عملية  أو 
بـــايـــدن الـــتـــي كـــانـــت ســلــطــة رام الــلــه 
ــيــهــا الــحــكــم، 

ّ
تـــعـــوّل عــلــيــهــا لـــدى تــول

 تماماً. وبالعودة 
ّ

تجاهلت هذا الملف
ضح أن بايدن التفت 

ّ
إلى الذاكرة، يت

فــي فلسطين، وباشر  مــا يجري  إلــى 
معركة  أثناء  مــازن«  »أبو  بـ الاتصال 
»سيف القدس« عام 2021، ومنذ ذلك 
الصورة  تتكرّس  الآن  وحتى  الوقت 
الــتــي يــريــدهــا الأمــيــركــيــون للسلطة 
ــظ 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة: وكـــيـــل أمـــنـــي مــتــيــق

ومــتــأهّــب لــلــعــمــل بــمــواجــهــة كـــل مَــن 
يــعــمــل ضـــدّ إســـرائـــيـــل. وبــالــنــتــيــجــة، 
الأميركي  السياسي  الــحَــراك  ينطلق 
فــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة مــــــــن هـــــــــــدف واحــــــــد 
استمرار  ضمان  هــو  واستراتيجي، 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غـــزة، في 
ــــدوء وضـــبـــط الأوضــــــاع  ــهـ ــ مـــقـــابـــل الـ
فــي الــضــفــة والمــنــطــقــة. وكـــي لا تبدو 
فـــي مطلبها،  فــجّــة ووقـــحـــة  أمــيــركــا 
اتــــــهــــــا بــخــطــط  ــــف إمــــــاء

ّ
ــل ــغــ ــي تــ ــهــ فــ

الــنــور، وخاصة  لــن تبصر  سياسية 
رؤيــــــة  مــــــن  يـــنـــطـــلـــق  جـــمـــيـــعـــهـــا  أن 
إسرائيلية مفادها أن دولة الاحتلال 
قادرة على هزيمة المقاومة في غزة، 
فيما لم تستطع فعل أيّ شيء خلال 

50 يوماً من العدوان.

أميركا تقود الجولة الثانية:

أوهام سياسية للبيع... بالجملة

ــيــــد لــــــــدول المــنــطــقــة  عـــــدوانـــــهـــــا، تــــأكــ
ــــط الأوضــــــــــــــــاع فـــي  ــبـ ــ بــــــــضــــــــرورة ضـ
ــان مــهــمّــا بــالــنــســبــة إلــى  بــلــدانــهــا، كــ
أيّ  أيــضــا ضــبــط  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الغربية  الضفة  تصعيد محتمل في 
انفجارها، ولا  التي تخشى  ة، 

ّ
المحتل

المستوطنين  عــنــف  تــزايــد  مــع  سيما 
ــات إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ ووجـــــــــــود اقــ

بــتــوســيــع الاســـتـــيـــطـــان. وعـــلـــى هــذه 
ــه  ــ ــارتـ ــ الـــخـــلـــفـــيـــة، قــــطــــع بـــلـــيـــنـــكـــن زيـ
ة عدّة ساعات، للقاء 

ّ
للأراضي المحتل

رئــــيــــس الـــســـلـــطـــة، مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
ــل تـــبـــديـــد تــلــك  ــ ــلــــه، مــــن أجـ فــــي رام الــ
 »أبـــــو مــــــازن« على 

ّ
الــخــشــيــة، وحـــــث

إلى  الــدور الموكل  أداء  الاستمرار في 
»ضــبــط الــســيــطــرة« على  ســلــطــتــه، بـــ

أمــام مضيفه الحديث  الضفة، مكرّراً 
الضفة،  فــي  المستوطنين  جــرائــم  عــن 
ــاء الـــدولـــة  ــإنـــشـ ــم الـــتـــمـــسّـــك بـ ــ ــــزاعـ ومـ
تنفكّ  لا  ــراءات  إغــ عبر  الفلسطينية، 
الإدارات الأميركية المتعاقبة تواصل 
ــه. ولــفــت  ــلــ الــ تــقــديــمــهــا لــســلــطــة رام 
الـــوزيـــر الأمــيــركــي، فــي تــغــريــدة، إلــى 
ــه نــاقــش مــع عــبــاس »الـــصـــراع في  أنـ

غــزة والــتــدابــيــر الــرامــيــة إلــى تحسين 
ــن والـــحـــريـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن في  ــ الأمـ
»الــتــزام  الغربية«، وأنــه جــدّد  الضفة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــالمـــضـــيّ قــدمــا 
فــــي إنــــشــــاء الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
مــشــدّداً أيضاً على »ضـــرورة إصلاح 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وحــاجــتــهــا 
إلـــــى الـــتـــجـــديـــد لـــتـــكـــون قـــــــادرة عــلــى 

س الصورة التي يريدها 
ّ
تتكر

الأميركيون للسلطة

الفلسطينية: وكيل أمني
ّ

ب للعمل ضد
ّ

ظ ومتأه
ّ

متيق
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ّ

ن يعمل ضد
َ

كل م

ة ساعات، للقاء عباس، في رام الله )أ ف ب(
ّ

ة عد
ّ
قطع بلينكن زيارته للأراضي المحتل

عبدالمنعم علي عيسى

 
ً ّ
تـــكـــاد ســـيـــرة يــحــيــى الـــســـنـــوار تـــكـــون ظـــا

لمــســيــرة وطــــن ســلــيــب مـــا انـــفـــكّ يــتــعــرّض 
لمــحــاولات تــذويــب هــويــتــه واقــتــاع جـــذوره، 
الرجل  التي عاشها  التجربة  فيما سياقات 
الــلــعــبــة، كــان  تــقــول إن قــــرار تغيير قــواعــد 
ــنــفــس عــلــى الــــــدوام.  يــســكــن فـــي دهـــالـــيـــز ال
ـــمـــازج فيها 

َ
ــاح ت ألــقــى بــه ذلـــك فــي أتــــون ريــ

مع   وكلاهما  »السياسي«،  مع  »العقائدي« 
ظهر 

ُ
»العسكري«، لتخرج إلى العلن لوحة ت

انبعاث الذات الفلسطينية، وعبرها استعادة 
الفعل  يعنيه  مــا  كــل  مــع  توهّجها،  القضية 
ــات الــتــيــه الــتــي اســتــولــدتــهــا 

ّ
ــة لمــحــط ــ مـــن إزالـ

ظروف عدّة، من نوع فقدان البوصلة حيناً، 
أو اختلال آليات العمل المعتمَدة حيناً آخر.

ــنــــوار إلـــــى بــلــدة  ــــســ تـــعـــود جــــــذور أســــــرة ال
التي وقعت تحت سيطرة  مجدل عسقلان 
ــهــاغــانــا« فــي نــيــســان 1948،  عــصــابــات »ال
ــاه مخيم  ــجــ ــ

ّ
اك فـــي ات

ّ
لــتــرحــل الأســــــرة مــــــذ

خانيونس، أحد ثمانية مخيمات قامت على 
ــعــرف لاحــقــا بــاســم قــطــاع غـــزة، 

ُ
أرض ســت

المــحــدود بــطــول لا يــزيــد عــن 41 كيلومتراً، 
فــيــمــا عــرضــه يــتــحــدّد بــثــنــائــيــة تــبــدأ بستة 
لكن  كيلومتراً.  بــــ12  وتنتهي  كيلومترات 
الضيقة،  الجغرافيا  تلك  ذلك، ستكون  رغم 
 بحجم 

ً
على موعد مع حمولات تتحدّد أولا

ذاتها  فــي  الفلسطينية  الــذاكــرة  راكــمــتــه  مــا 
الــجــمــعــيــة، قــبــل أن تــرســمــهــا قـــوانـــن الأمـــم 
الوطأة  ثقيلة  بة 

ّ
المرك البيئة  كانت  المتحدة. 

ــنــور فــي 29  عــلــى الــولــيــد الـــذي خـــرج إلـــى ال
تشرين الأول 1962، وزاد من ذلك أن العائلة 
كـــانـــت تــعــيــش درجـــــة قـــصـــوى مـــن الــفــاقــة 
التفاصيل  عبر  يَظهر  مــع شظف  والــعــوز، 
يقول:  فيها   شيء 

ّ
ليكاد كل اليومية، حتى 

 ذلك؟ 
ّ

لماذا كل
ــة الأولــــــى عــلــى الـــســـؤال  ــوبــ قـــد تـــكـــون الأجــ
ــذي  ــ ــــغــــمــــوض، الأمــــــر ال ــدة ال ــديــ ــابـــق شــ الـــسـ
مته مناهج التاريخ في ثانوية خانيونس 

ّ
حت

ــة« بـــســـرديـــة  ــبـ ــكـ ــنـ ــــتــــي كــــانــــت تــــعــــرض »الـ ال
 

ّ
 لها. إل

ً
دراماتيكية، من دون أن تقدّم حلولا

»الجامعة  بـ الالتحاق  مع  الفعل سيتغيّر  أن 
الإســـامـــيـــة« الـــتـــي احـــتـــوت عــلــى »بــلــســم« 
الفتى، كما يبدو. هناك، وجد  يشفي غليل 
أن »تـــريـــاق الإســــــام« هـــو الــوحــيــد الــقــادر 
إلـــى حالة  الــــذات وإيــصــالــهــا  عــلــى تجييش 
اليقظة الكفيلة بتقديم الحلول، وخصوصاً 
أنـــه تــلــمّــس تــجــربــة »فــتــح«، الــتــي ألــفــى فيها 
 
ّ
الــيــســار ثــم يحط خليطاً يــبــدأ عند أقــصــى 

اليمين، كــان يشي بأن  أقــصــى  رحــالــه عند 
ــــذي يُــعــتــدّ به  »الـــاصـــق« لــيــس مــن الــنــوع ال
ــر. مـــع بــلــوغ  فـــي ســيــاق الــفــعــل الآنــــف الـــذكـ
الــســنــوار عــامــه الــعــشــريــن، تـــمّ اعــتــقــالــه لمــدّة 
قــصــيــرة لا تــتــجــاوز الأربــعــة أشــهــر بتهمة 
ــراط فـــي أنــشــطــة تــخــريــبــيــة«، لكن  ــ ــخـ ــ »الانـ
الإعلان عن ولادة حركة »حماس« على يد 
ر 

ّ
الشيخ أحمد ياسين عام 1987، كان يبش

بدت  لطالما  إذ  المقاومة؛  في  أكبر  بانخراط 
الحركة  أعلنتها  الــتــي  ــداف  ــ والأهـ الأدبـــيـــات 
يــدور في ذهنه.  ما  بات 

ّ
بتلبية متطل كفيلة 

عام 1988، قضت محكمة إسرائيلية على 
الحياة لأربع مرّات  السنوار بالسجن مدى 
)426 عاماً(، لكن مسار الأحداث سيساعد 
ــرار الـــــذي ســيُــخــتــصــر  ــقــ ــ فـــي كــســر ذلــــك ال
إلــى 24 عــامــا، إثــر إبـــرام  »حــمــاس« صفقة 
تبادل أسرى مع سلطات الاحتلال، قضت 
بـــالإفـــراج عــن الــجــنــدي جــلــعــاد شــالــيــط في 
مقابل الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً 
التي  الــســنــوار. والــصــفــقــة  كـــان مــن بينهم 
ــاء  ــم »وفــ أطـــلـــق عــلــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون اســ

الأحــــــرار«، كــانــت تــتــعــدّى فــي رمــزيــتــهــا ما 
يعنيه الاسم، لجهة كونها تمّت في مراحلها 
الثلاث، الأسر والاحتجاز والتفاوض، على 

أرض فلسطينية.
اللافت هنا هو أن طرح اسم السنوار ضمن 
 معارضة 

َ
قائمة المطلوب الإفراج عنهم لم يلق

من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، حتى 
ترى  كانت  غربية،  تقارير  وفــق  مصر،  أن 
ــيـــل الــعــمــل  فــيــه شــخــصــا »يـــمـــكـــن  لإســـرائـ
ــر مــع القطاع 

ّ
مــعــه«، بــعــد ســنــوات مــن الــتــوت

الــذي سيطرت عليه »حــمــاس« عــام 2007، 
عين على 

ّ
أنــه كــان من بين الموق وخصوصاً 

تدعو  والتي   ،»2006 لعام  الأســرى  »وثيقة 
إلى الكفاح من أجل إقامة الدولة الفلسطينية 
عـــلـــى حــــــدود الــــرابــــع مــــن حــــزيــــران 1967 
اللاجئين. عند  وعــودة  القدس،  وعاصمتها 
خـــروجـــه مـــن الــســجــن، فـــي شــبــاط 2011، 
ــهــر 

ُ
ــزة، اشــت ــ ــــى غـ ــام مـــن دخـــولـــه إل ــ وبـــعـــد أيـ

»بإطلاق سراح  الــذي تعهد فيه  بتصريحه 
ذلــك،  ومــع  الفلسطينيين«.  السجناء  جميع 

لم يُثر التصريح حفيظة جهاز »الشاباك«، 
 واقعياً«، 

ً
 يرى في السنوار »رجلا

ّ
الذي ظل

مــعــتــبــراً أن الــتــصــعــيــد فـــي كــامــه لا يــعــدو 
كــونــه »لــاســتــهــاك المــحــلــي«، حتى بعد أن 
 مــواقــف 

ّ
ــل ــر تــــرداد الــرقــم 1111 فــي جـ

ُ
كــث

الخاصة،  بــل وفــي معظم مجالسه  الــرجــل، 
فــي إشـــارة إلــى مطالبة »حــمــاس« بــالإفــراج 
ي 

َ
ت
ّ
عن 1111 أسيراً فلسطينياً، مقابل جث

غــزة.  فــي  محتجزَين  إسرائيليَين  جنديَين 
كان الفعل طاغياً على ذهنية الرجل بدرجة 
 لمدّة 

ً
لا تبرّرها، فقط، حيثية أنه كان معتقلا

تقارب الربع قرن.
لــلــســنــوار  ــابـــاك«  وإذا كــــان تــصــنــيــف »الـــشـ
يمنحه صفة القدرة على »الخداع«، فالراجح 
ومع  »اللعبة«.  تلك  استساغ  الأخير  أن  هو 
وصــولــه إلـــى رأس هـــرم قــيــادة الــحــركــة في 
قطاع غــزة عــام 2017، سعى عبر علاقاته 
»الــداعــي لإزالــة  تغيير ميثاقها  إلــى  داخلها 
ــع بــــديــــل مـــنـــه يــعــتــرف  ــ ــ ــــل«، ووضـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

»حــدود 1967«، الأمـــر الـــذي وضــعــه أمــام  بـــ
عودة  على  التفاوض  أوّلهما  خيارَين:  أحــد 
السلطة الفلسطينية إلى غزة، على رغم أن 
التيار الأقوى داخل »حماس« كان يَنظر إلى 
»مفرّط  كـ عــبــاس،  محمود  السلطة،  رئيس 
التوصّل  وثانيهما  الفلسطينية«؛  بالحقوق 
ــتــــال مــقــابــل  إلــــى هـــدنـــة مـــع ســلــطــات الاحــ
تلبية مطالب رئيسة، من مثل تطوير البنية 
بحري  ميناء  وإنــشــاء  القطاع  فــي  التحتية 
فيه. ومــا جــرى هــو أن عباس أهــال التراب 
الخيار الأول، حينما اعتبر أن مسألة  على 
عودة السلطة إلى حكم غزة لا تعدو كونها 
»هدية مسمومة«. وعندما ضغطت الحركة 
أكــثــر، كــانــت شـــروط عــبــاس تــقــول بوجوب 
ــن أســلــحــتــهــا تــمــهــيــداً  ــرة عــ ــ ــيـ ــ ـــي الأخـ

ّ
تـــخـــل

لتفكيكها. وفي الخيار الثاني، أيقن السنوار 
»قــطــاع مـــزدهـــر«،  ــقــبــل بـــ

َ
أن إســرائــيــل لـــن ت

ميناؤه يمكن أن ينافس ميناء حيفا. وإثر 
السنوار،  طــرح  الخيارَين،  »قــشــر«  ف 

ّ
تكش

التي  العودة«  عام 2018، مشروع »مسيرة 
الأعمال على  كانت تقوم على سلسلة من 
ة، بهدف 

ّ
طــول الــحــدود مــع الأراضـــي المحتل

وتخفيف  الاحــتــال  سلطات  على  الضغط 
لم يفضِ  ذلــك  أن   

ّ
إل القطاع،  الحصار على 

ذكر، الأمر الذي دفع إلى حال من 
ُ
إلى نتائج ت

الاحتقان لم يلبث أن تفجّر بعملية »سيف 
الــقــدس« عــام 2021. ومــن الــراجــح هــنــا، أن 
التخطيط لعملية »طوفان الأقصى« كان قد 
أعقاب  المــذكــور، وتحديداً في  العام  بــدأ في 

الانتخابات الإسرائيلية التي جرت فيه.
خريف هذا العام، عندما كان السنوار يضع، 
جنباً إلى جنب، مع محمد الضيف، اللمسات 
أيضاً  الاثنان  كــان  »الطوفان«،  على  الأخيرة 
أن تتشارك قيادة  الأول،  أحــد خيارَين:  أمــام 
الرأي والتخطيط والتوقيت مع قيادة  الداخل 
العملية سرية ولا  الخارج؛ والثاني، أن تبقى 
يزيد  بتفاصيلها سوى أشخاص لا  يَعرف 
عــددهــم عــن أصــابــع اليد الــواحــدة وجميعهم 
في غــزة. والراجح هنا أن رأي السنوار الذي 
الرجل  لكاريزما  تبعاً  الثاني،  بالخيار  يقول 
وتـــجـــربـــتـــه، هـــو الـــــذي انــتــصــر فـــي الــنــهــايــة، 
في  مغرقة  غــزّيــة  بطبعة  »الــطــوفــان«  ليَخرج 
هنا،  المفيد  مــن  كــان  ولربّما  خصوصيتها. 
بــعــد أكــثــر مـــن ســبــعــة أســابــيــع، اســتــعــراض 
 جــوانــبــه؛ فـــإذا مــا كانت 

ّ
ذلــك الــخــيــار مــن كــل

»حماس«  بـ الأمر  التي تعني حصر  السرية، 
ــداخـــل، ضــــرورة لــلــنــجــاح فــي عــمــلــيــات من  الـ
النقيض  الفعل  انطلاقاً من كون  العيار،  هذا 
حصى، فإنها، 

ُ
عدّ ولا ت

ُ
محفوفاً بمخاطر لا ت

العديد من  بــن جنباتها  تحمل  الــســريــة،  أي 
العواقب التي من أبرزها أن صانع القرار قد 
يكون عرضة لسوء تقدير المشهد السياسي 
د من الفعل. والأمر سيّان في ذلك 

ّ
الذي سيتول

على ضفاف الحلفاء أو الخصوم أو القابعين 
ين. فالمؤكد هو أن المناخ السياسي 

َ
بين المنزلت

المحيط بأيّ صراع، شديد التأثير في مآلاته 
والنتائج التي يمكن أن يصير إليها.

قـــد يـــكـــون مـــن الــصــعــب الآن الــحــكــم على 
الاعتبارات التي قادت السنوار إلى »التفرّد« 
بقراره  أنه  الثابت هو  لكن  القرار،  بصناعة 
ــزم الـــتـــاريـــخ بــفــتــح »أطــهــر  ــ ــد ألـ ــان قـ ذاك، كــ
وأشرف صفحاته«، وفقاً لما جاء في البيان 
الذي ألقاه محمد الضيف فجر السابع من 
يكون  أن  المرجح  والــذي من  الأول،  تشرين 
السنوار شريكاً في صياغته. فالكثير من 
الــتــي وردت فــيــه، كانت  الــجــمــل والمـــفـــردات 
السنوار  خطاب  حملها  التي  بتلك  شبيهة 
الـــذي ألــقــاه فــي ذكـــرى يــوم الــقــدس، فــي 14 
نيسان الماضي، على مبعدة 175 يوماً من 

»الطوفان«.

عن يحيى السنوار

»الطوفان«  أغرقها بـ
ّ

د إسرائيل... ثم
ّ

ن رق
َ

م

بورتريه

إذا كان تصنيف »الشاباك« 

للسنوار يمنحه صفة 

القدرة على »الخداع«، 

فالراجح هو أن الأخير 

استساغ تلك »اللعبة«

تجاهل عن اليوم التالي
ُ

غزة: السيناريو الم
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي جــمــيــع أمــاكــن 
قات 

ّ
المــقــاومــة وظــهــور تشق وجـــوده خلف 

في المجتمع الإسرائيلي إزاء النتائج الهزيلة 
للعدوان الكبير... وغير ذلك الكثير.

ــؤال الــيــوم الــتــالــي قــائــمــا، بل  لــكــن يبقى سـ
ملحاً، وشديد الخطورة، ليس على المقاومة 
أنفسهم،  يجدون  قد  الذين  والفلسطينيين 
أمــام  أنفسهم،  الأغــلــب سيجدون  على  بــل 
اشتراطات إعــادة الإعمار، بل ما يُمكن أن 
الفلسطينيين  فعل  ردة  من  العالم  يُصيب 
الدنيا على  والعرب المنتشرين في أصقاع 
مــا يُــمــكــن أن يُــفــرض عليهم مــن خــيــارات 
»طوفان  معركة  أنــجــزوه خــال  بما  تطيح 

الأقصى«.
ــدمّـــر ســوف  إنّ إعـــــادة بــنــاء قــطــاع غــــزة المـ
تحتاج إلى مليارات الــدولارات، وقبل إعادة 
البناء، سيحتاج أهل القطاع إلى مساعدات 
هائلة كي يتمكنوا من الصمود أمام مجاعة 
ملامحها  بــــدأت  لــأوبــئــة   

ّ
وتــفــش محتملة 

بالظهور. وقد يكون الثمن المطلوب سحب 
الفلسطينية  الإنــــجــــازات  ــم،  ــ أهـ أو  جــمــيــع، 
المواجهة  المقاومة على  قت بقدرة 

ّ
التي تحق

والــتــخــطــيــط والـــرؤيـــة الــنــافــذة، وبــبــحــر الــدم 
سال الذي يروي أرض العرب كلها وليس 

ُ
الم

أنيس محسن

ــرّاصــــن  ــخــ ــ ــيـــع شـــطـــحـــات ال ســـقـــطـــت جـــمـ
ـــرّاصُـــون هــم الــذيــن يَــظــنــون الــشــيء 

َ
)والـــخ

ـــه فــيــعــمــلــون بــمــا لا يــعــلــمــون( 
َ
ـــون

ُّ
ولا يَـــحُـــق

الإسرائيليين والأميركيين في الأيام الأولى 
ــزة،  ــد غــ ــطـــن وتـــــل أبـــيـــب ضــ ــنـ لـــحـــرب واشـ
الــشــمــال، بشأن  المــدعــومــة مــن غالبية دول 
ــــعــــدوان: فـــا الــغــزيــون  الـــيـــوم الــتــالــي لــهــذا ال
)المــعــروفــون بــالــرؤوس الــحــامــيــة( أســرعــوا 
تــحــت نــيــر المــحــرقــة إلــــى ســيــنــاء، ولا أهــل 

شمال القطاع هربوا نحو الجنوب.
في اليوم 49 من الحرب الهمجية، تبيّ أن 
مــا لا يقل عــن 800 ألــف غــزي لــم يــغــادروا 
المنهجي  التدمير  من  الرغم  على  الشمال، 
لكل ما يمتّ إلى الحياة بصلة، من مسكن 
ومــأكــل ومـــشـــرب، ومــشــفــى، بــل مــا فاجأ 
الشماليين،  حلفائهم  وجميع  الأمــيــركــيــن 
ــرّاصـــي أقــصــى الــيــمــن  وقــــضّ مــضــجــع خـ
الــديــنــي الــصــهــيــونــي وكــذلــك الــعــلــمــانــي، أن 
في وسط  ظهرت  بل  لم تضعف،  المقاومة 
ــــي إحـــــــدى صــــــور تــســلــيــم  ــة غــــــزة فـ ــنـ ــديـ مـ
ــيـــن خـــــال عــمــلــيــات  ــلـ ــيـ الأســـــــرى الإســـرائـ
الجيش الإسرائيلي  التبادل، بعد أن كبّدت 

ــذي اعــتــرف  ــ مــئــات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، والـ
إلى  باللجوء  وتــهــديــد  إلــحــاح  بعد  مــجــبــراً، 
بأن  القضاء من قبل صحيفة »هــآرتــس«، 
الألف،  والجرحى  القتلى تجاوز 300  عدد 
من بينهم أكثر من 200 جراحهم خطيرة، 
بينما تــقــديــرات أخـــرى ظــهــرت فــي مــواقــع 
ــدّ تــقــديــر الإصــابــات  إســرائــيــلــيــة، بــلــغــت حـ

بأكثر من 11 ألفاً والقتلى بأكثر من ألف.
ليست الخسائر الميدانية وحدها ما أثارت 
الإدارة  وفي  الإسرائيليين  المسؤولين  كرب 
العام  الــرأي  بساط  إنما سحب  الأميركية، 
والذي  الإسرائيلية،  القدم  الدولي من تحت 
فــي واشنطن  الــعــارمــة  الــتــظــاهــرات  أظهرته 
ــاريـــس، ولــنــدن  ــي أوتـــــاوا وبـ ونــيــويــورك وفـ
الــتــي فــاق المــتــظــاهــرون فيها المــلــيــون، علماً 
أن 10 داونــنــغ ستريت كانت الأكــثــر عــداء 
للهمجية  تــأيــيــداً  والأكـــثـــر  للفلسطينيين 

الإسرائيلية.
ــيــس فــقــط هــــذا المــوقــف  المــثــيــر لـــانـــتـــبـــاه، ل
الــشــعــبــي الــعــالمــي الـــرافـــض لــلــمــذبــحــة الــتــي 
والمقتلة  غــزة،  قطاع  في  إسرائيل  تقترفها 
ــتـــة مـــــن أي عــــقــــال ضـــــد الأطــــفــــال  ــلـ ــنـــفـ المـ
ــوات الــتــي خــرجــت من  ــ ــنــســاء، بــل الأصـ وال
الأميركي  الحكومي  الإداري  الجهاز  قلب 

المنضبط  غير  وللتأييد  لإسرائيل  المنتقد 
لما  الــخــارجــيــة  الـــرئـــاســـة ووزارة  قــبــل  مـــن 
عبر  ظهر  ما  أول  وظهر  أبيب،  تل  تقترفه 
ــة نــحــو 100 مــوظــف فــي الــخــارجــيــة  رســال
أنتوني  بعها 

ّ
يت الــتــي  الــســيــاســة  يــنــتــقــدون 

مصلحة  فــي  ليست  بــاعــتــبــارهــا  بلينكن، 
ــــان رئـــيـــس لجنة  ــات المـــتـــحـــدة، وإعــ ــولايــ ــ ال
إسرائيل  أن  الكونغرس  في  الاستخبارات 
فــقــدت كـــل تــعــاطــف لــهــا لـــدى الـــــرأي الــعــام 
ــالمـــي، والـــكـــشـــف عـــن أن مـــســـؤولـــة في  ــعـ الـ
نــشــرت   ،)CIA( ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ ــرات  ــابــ ــخــ المــ
وسائل  على  للفلسطينيين  مؤيّدة  تدوينة 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، الأمــــر الــــذي أربـــك 

الإدارة الأميركية.
لكن ماذا عن اليوم التالي؟

كــل مــا ســبــق هــو حــقــائــق لــم تــعــد بحاجة 
ــى أي بــــرهــــان، لــكــن يــبــقــى الــــســــؤال عن  ــ إل
الأميركي  التخرّص  ذلك  غير  التالي،  اليوم 
الإســرائــيــلــي، قــائــمــا، بــل ملحاً ويــســتــدرج 

احتمالات كثيرة.
ــقــد دمّــــــرت الــهــمــجــيــة الإســرائــيــلــيــة أكــثــر  ل
مــن 60% مــن الأبــنــيــة فــي محافظتي غزة 
 أو جــزئــيــا، 

ً
وشـــمـــال غــــزة، تــدمــيــراً كـــامـــا

لكن لا يمكن السكن فيها مجدداً، ودمّرت 

التجارية، وأخرجت جميع  الأســواق  جميع 
المستشفيات من الخدمة، ما عدا مستشفى 
كمال عدوان الصغير القدرة على استيعاب 
بق 

ُ
الكم الهائل من المرضى والجرحى، ولم ت

أو تذر في البنية التحتية، وخرّبت الأراضي 
الزراعية، كل ذلك في مسعى للقضاء على 
إمكانية الحياة في تلك البقعة الضيّقة من 

الأرض الكثيفة سكانياً.
للحرب،  الأولــيــة  النتائج  على  بــنــاءً  يُــمــكــن، 
ــم أن المـــقـــاومـــة انـــتـــصـــرت عــســكــريــا،  ــزعـ الـ
ولـــــيـــــس فــــقــــط بــــصــــمــــودهــــا بــــــل بــحــجــم 
وبهزالة  بالمعتدي،  ألحقتها  التي  الخسائر 
مــســاحــة الــســيــطــرة عــلــى الأرض مــن قبل 
المــحــتــل. وانـــتـــصـــرت ســيــاســيــا، بــإســقــاط 
الـــغـــزّيـــن لــلــتــهــجــيــر وعــــدم تـــجـــاوب مصر 
مـــع هــــذا المــخــطــط الـــــذي يـــــؤدي إلــــى نكبة 
الخلافات  وبــدبّ  مُعلناً،  هدفاً  كانت  ثانية 
فـــي قــلــب إســرائــيــل الــتــي ســعــت أن تظهر 
موظفين حكوميين  لــدى  والتمرد  مــوحّــدة، 
أميركيين على سياسة إدارتهم، والانقلاب 
المــثــيــر لــلــرأي الــعــام الــعــالمــي ضــد إســرائــيــل 
الداعمة لها، وإجبار  والحكومات الشمالية 
إسرائيل على تبادل الأسرى مثلما أرادته 
ــة. وانـــتـــصـــرت مـــعـــنـــويـــا، بــتــوحّــد  ــاومــ ــقــ المــ

ــزة، وفـــي مــقــدمــتــهــا مطالب  فــقــط أرض غــ
حيي عظام السلطة الفلسطينية 

ُ
سياسية ت

الــرمــيــم لــتــكــون ذراعـــــا لــلــمــحــتــل فـــي غـــزة، 
الغربية،  الضفة  في  له  ذراعــا  كانت  مثلما 
أو فــرض وضــع يــريــح إســرائــيــل المهزومة 
ــنـــتـــصـــرة، مــــن خـــال  ــهــــزم المـــقـــاومـــة المـ ويــ
ترتيبات ميدانية تضمن أمن المستعمرات 
المــبــنــيــة عــلــى أرض أهـــل غـــزة الــذيــن هُــجّــر 
طعت 

ُ
واقت  ،1948 ســنــة  فــي  منها  آبــاؤهــم 

المصرية  الإدارة  بــن  إداريـــة  ترتيبات  بعد 
غلاف  عليه  يُطلق  فيما  لاحقاً  وإسرائيل 
غزة الذي هو في الحقيقة المزارع الخصبة 

لقطاع غزة.
ــثـــر مــــن مــحــتــمــل،  مــــا ســـبـــق ســـيـــنـــاريـــو أكـ
لــكــنــه لـــن يـــكـــون الــســيــنــاريــو الـــوحـــيـــد، بل 
شيئاً  لكنّ  مرعباً،  يكون  قــد  احتمال  ثمة 

مشابهاً سبق أن حدث.
في نهاية ستينيات القرن الماضي ومطلع 
الفدائي  العمل  كــان  وعــنــدمــا  سبعينياته، 
يونيو  حــزيــران/  هزيمة  وبعد  بداياته،  في 
شبه  الفلسطينية  القضية  كــانــت   ،1967
غائبة عالمياً، وسط هيمنة إسرائيلية على 
ــم غــيــر مــحــدود  ــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي، ودعــ الـ
للحكومات الغربية لتل أبيب، فيما الشعب 

الــلــجــوء،  مــخــيــمــات  فــي  قــابــع  الفلسطيني 
وممنوع من التعبير عن غضبه في معظم 
تصادر  الأنظمة  بعض  أو  العربية،  الـــدول 
ـــام؛ لـــم يــكــن أمـــام 

ّ
الــقــضــيــة لمــصــلــحــة الـــحـــك

للفت  وسيلة  العنف  ســوى  الفلسطينيين 
ــــى مــأســاتــهــم ومــظــلــومــيــتــهــم من  الــنــظــر إل
ربى. فلجأ طلائعيون منهم 

ُ
البعيد وذوي الق

إلى العنف على المستويين العربي والدولي: 
وعمليات  1968(؛  )مــنــذ  طـــائـــرات  خــطــف 
أوبــك  وعملية   ،)1972 )ميونيخ  خــارجــيــة 
في فيينا )1975(، وبعد عام 1982 خطف 
 
ً
فضلا  ،)1985( لاورو«  »أكــيــلــي  الــبــاخــرة 

ن فصائل فلسطينية من تشكيل 
ّ
عن تمك

الحركات  مــن  الكثير  ضمّت  عالمية  جبهة 
والقارة  أوروبــا وآسيا  العنفية في  الثورية 
أعمال عنف  الأميركية، عملت متآزرة في 

طاولت مصالح غربية وعربية.
الـــــــــواضـــــــــح مـــــمـــــا ظـــــهـــــر شــــعــــبــــيــــا لـــــدى 
وجودهم  أماكن  جميع  في  الفلسطينيين 
عــــدم اســـتـــعـــدادهـــم لــلــتــســلــيــم بــالانــكــســار 
ــقــتــهــا المـــقـــاومـــة 

ّ
ــتـــي حــق بـــعـــد المـــكـــاســـب الـ

العالم  ودم الأطــفــال المسال في غــزة، فهل 
يجب  لا  الـــذي  الآخـــر  للسيناريو  مستعدّ 

استبعاد احتمالاته؟

مقالة
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
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الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

بــالــتــزامــن مــع تــلــويــح الأســطــول الــخــامــس الأمــيــركــي 
بــالــدفــع بــثــاثــة آلاف عــنــصــر مـــن الـــقـــوات الــبــحــريــة 
أن  »الأخبار«،  لـ يمنية،  الخليج، كشفت مصادر  إلى 
صنعاء وسّعت بنك أهدافها ضد العدو الإسرائيلي، 
ليشمل منع مرور أي سفن أجنبية تحمل أسلحة في 
طريقها إلى إسرائيل في البحر الأحمر وباب المندب، 
وذلك تزامناً مع استئناف العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة. وكانت قوات صنعاء قد جددت إعلانها، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، "لــلــعــالــم أجـــمـــع، أنـــهـــا تعيش 
حالة حرب مع الكيان الإسرائيلي، ولن تتراجع عن 
حاولت  مهما  والديني  والأخــاقــي  القومي  موقفها 
الــبــوارج  بــالمــزيــد مــن  بــالــدفــع  الــغــرب ترهيبها  دول 
ــيــة"، 

ّ
وحـــامـــات الــطــائــرات أو تــحــريــك أدواتـــهـــا المــحــل

»الأخبار« الخبير العسكري المقرّب  بحسب ما يقول لـ
الــدفــاع فــي حكومة الإنــقــاذ، العميد عزيز  مــن وزارة 

راشد.
ويرى راشد أن التحذير الجديد الذي جاء على لسان 
المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، 
مــوجّــه إلــى الـــدول المــســانــدة لإســرائــيــل، ســـواء كانت 
تهديداً مباشراً  أيضاً  ل 

ّ
"يمث أو غربية، وهــو  عربية 

ــا بـــعـــده مـــن عــمــلــيــات نــوعــيــة  ــه مـ لــلــكــيــان ســيــكــون لـ
القواعد الأجنبية  وموجعة". ويتوقع أن تتحوّل كل 

الموجودة في جيبوتي وإريتريا إلى أهداف مشروعة 
فــي حـــال اســتــخــدامــهــا لــتــزويــد الــعــدوّ بــالأســلــحــة أو 
لــحــمــايــة ســفــنــه فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، مــشــيــراً إلــــى أن 
»صنعاء لا تغفل التحشيد الأميركي البريطاني في 
دقيق«،  التحركات بشكل  تلك  وتــرصــد  عــدن،  خليج 
لإثــارة  القرصنه  ورقــة  تستخدم  »أميركا  أن  معتبراً 
ــرّ مضيق بـــاب المــنــدب والبحر  مــخــاوف الــعــالــم، وجـ
الأحمر إلى التدويل، وهذا لن ينجح، ولن يكون لذلك 
عــلــى عمليات صــنــعــاء ضــد سفن  أثـــر  أيّ  التحشيد 

الكيان في البر أو البحر«.
وفــي إطـــار التحشيد الــغــربــي، ذكـــرت مــصــادر أمنية 
»الأخــبــار«،  لـــ »التحالف«،  لـ الموالية  للحكومة  تابعة 
أن الأسطول الخامس الأميركي قد يدفع بثلاثة آلاف 
الخليج.  إلــى  له  التابعة  البحرية  الــقــوات  عنصر من 
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أرسلتا، خلال 
الأيــــام المــاضــيــة، قــطــعــا بــحــريــة إلـــى قــبــالــة الــســواحــل 
الــيــمــنــيــة بــغــرض حــمــايــة الــســفــن الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
تمنع صنعاء مرورها في البحر الأحمر وباب المندب. 
الريان والغيضة  ي 

َ
وتوجد قوات أميركية في قاعدت

شـــرق الــيــمــن، وفـــي قــاعــدة الــعــنــد فــي محافظة لحج. 
كما جرى إنزال عسكري أميركي، في آب الماضي، في 
منطقة خور عميرة على سواحل رأس العارة القريبة 
من باب المندب. وكذلك، ثمة وجود عسكري أميركي 

في جزيرة ميّون التي تشرف على باب المندب. 

ــلــع تــحــدّث 
ّ
فــي المــقــابــل، ووفــقــا لأكــثــر مــن مــصــدر مــط

ذ هجمات جوية 
ّ
إلــى »الأخــبــار«، فــإن صنعاء قد تنف

بــواســطــة أســلــحــة وصـــواريـــخ لـــم تــدخــل المــعــركــة مع 
رت المصادر من أن »الهجمات المقبلة 

ّ
الكيان بعد. وحذ

ــداف إســرائــيــلــيــة ســتــشــمــل مــصــالــح الــكــيــان  ــ ضـــد أهــ
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، بــالإضــافــة  ــ ــ ــارج الأراضـ ــ خـ
إلــى مناطق أخرى  العمق  الهجمات في  إلــى توسيع 
جنوب فلسطين المحتلة«. وعلمت »الأخبار« أن قوات 
صنعاء أدرجــت، في وقــت سابق من الشهر الماضي، 
فاطمة وجزر  أرخبيل جــزر  الإسرائيلي في  الــوجــود 
الــشــيــخ ســعــيــد فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، والمـــقـــابـــل لــجــزر 
حنيش اليمنية، فــي بنك أهــدافــهــا، وهــي تــرصــد كل 
التحركات البريطانية والأميركية في البحر العربي 
وخــلــيــج عـــدن، بــالإضــافــة إلـــى الــتــحــركــات الإمــاراتــيــة 
والإســرائــيــلــيــة فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة في 
ســقــطــرى فـــي المــحــيــط الـــهـــنـــدي. وقـــالـــت المـــصـــادر إن 
ــوات صـــنـــعـــاء لــــم تــســتــخــدم حـــتـــى الآن أســلــحــتــهــا  ــ قــ
المواجهة،  في  المتطوّرة  الصواريخ  البحرية وخاصة 
والتي صُمّم البعض منها لمهاجمة البوارج والسفن 

العسكرية المحصنة.
ــع غـــــزة، شــهــدت  ـــي ســـيـــاق الــتــضــامــن مـ ــى ذلـــــك، وفـ إلــ
صنعاء ومحافظتا صعدة وذمار عدداً من التظاهرات 
بمشاركة  الفلسطيني،  للشعب  المــســانــدة  الشعبية 

عشرات الآلاف من اليمنيين.

ى التحشيد الغربي: مفاجآتنا لم تبدأ بعد
ّ

صنعاء تتحد

علاء حلبي

ــبــــار وزارة  فــــي مـــحـــاولـــة جــــديــــدة لإجــ
من  الانسحاب  على  الأميركية  الــدفــاع 
الجمهوري،  السيناتور  أعلن  سوريا، 
رانـــــد بـــــول، أنــــه ســيــطــلــب مـــن مجلس 
ــيــــوخ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــشـــروع  الــــشــ
قـــانـــون قـــدّمـــه فـــي الــخــامــس عــشــر من 
تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، يـــدعـــو إلــى 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة المــنــتــشــرة  ســحــب الــ
قانوني  أي غطاء  لغياب  فــي ســوريــا، 
فــي منطقة صــراع.  الــقــوات  تلك  لنشر 
يأتي هــذا الإعــان بالتزامن مع تزايد 
في  الأميركيين  الجنود  على  المخاطر 
سوريا بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية 
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وذلـــــك جـــــراء الــدعــم 
ــــدود لإســـرائـــيـــل  ــــحـ ــيــــركــــي غـــيـــر المـ الأمــ
ــا اســتــجــلــبــه من  فـــي هــــذه الـــحـــرب، ومــ
سلسلة هجمات نفذتها المقاومة، أعلن 
في  الإجمالي  عددها  أن  »البنتاغون« 
سوريا والعراق وصل إلى 74 هجوماً 

منذ 17 تشرين الأول الماضي.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية 
 :»X« موقع  على  تدوينة  في  كنتاكي، 
وشاباتنا  شبابنا  سننشر  كــنــا  »إذا 
الـــذيـــن يــــرتــــدون الــــــزيّ الــعــســكــري في 
ــا الــتــضــحــيــة  ــ ــمـ ــ ــقـــتـــال وربـ ــلـ ــا لـ ــ ــوريـ ــ سـ
بحياتهم من أجل قضية مفترضة، ألا 
ينبغي لنا بصفتنا ممثلين منتخبين 
لــــهــــم عــــلــــى الأقــــــــل أن نــــنــــاقــــش مــــزايــــا 
إرسالهم إلى هناك؟ هل نقوم بواجبنا 
الدستوري ونناقش ما إذا كانت المهمة 
التي نرسلهم إليها قابلة للتحقيق؟«. 
ــه »ســيــجــبــر«  ــاف الــســيــنــاتــور أنــ ــ وأضــ
على  التصويت  على  الشيوخ  مجلس 
القوات  الــذي يقضي بسحب  المشروع 
الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا والــعــراق خلال 
مــدة لا تــتــجــاوز الــثــاثــن يــومــا، مــا لم 
يطلب الرئيس من »الكونغرس« إعلان 
الــحــرب، وهــو إجـــراء يفترض وجــوده 
الــقــوات الأمــيــركــيــة في  لتبرير وجـــود 
سوريا، والتي لا تشملها »تفويضات 
الــصــادرة  العسكرية  الــقــوة  اســتــخــدام 
مع  أنــــه  ورأى  و2002«.   2001 مـــي 

َ
عـــا

من سوريا  الأميركية  الــقــوات  »سحب 
ــات المــتــحــدة لن  ــإن الــــولايــ والــــعــــراق، فــ
ــتـــقـــام  ــلـــق بــــشــــأن الانـ ــقـ تـــضـــطـــر إلـــــى الـ
الــقــوات الأمــيــركــيــة بسبب دعمها  مــن 
»الــــجــــمــــود  أن  مـــتـــابـــعـــا  ــل«،  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
الــســيــاســي والـــجـــن الــســيــاســي حكما 
على العسكريين الأميركيين في العراق 

الــفــلــســطــيــنــي مـــن مـــجـــازر صــهــيــونــيــة، 
وإبادة جماعية وحشية، لا يخرج من 
المتحدة  الولايات  دائــرة حرب تديرها 
ضدّ أبناء غزة وجنوب لبنان«، مؤكدة 
ها »لــن تترك أهلها في هــذه الحرب 

ّ
أن

يواجهون طواغيت العالم وحدهم«.
وبالعودة إلى مشروع القرار الجديد، 
والـــــذي مـــن المــتــوقــع الــتــصــويــت عليه 
ــإن من  خـــال الأيــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، فـ
المشهد  ترتيب  يعيد  أن  تمريره  شــأن 

الحسكة - أيهم مرعي

هجماتها  المقاومة  فصائل  استأنفت 
عــلــى الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا، 
بـــوتـــيـــرة مــنــخــفــضــة عـــمّـــا كـــانـــت عليه 
قــبــل شـــهـــر، وذلـــــك بــعــد إعـــــان ســابــق 
»المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة فـــي الـــعـــراق«،  لــــ
ــد  ــقــــواعــ ــلــــى الــ ــا عــ ــهـ ــاتـ ــمـ  هـــجـ

َ
تـــعـــلـــيـــق

ــا،  ــ ــوريــ ــ ــي الــــــعــــــراق وســ ــ الأمــــيــــركــــيــــة فــ
ــة بــــــن المــــقــــاومــــة  ــ ــدنـ ــ ــهـ ــ مــــــع دخــــــــــول الـ
الفلسطينية والعدو الإسرائيلي حيّز 
التنفيذ، الأسبوع الماضي. واستهدفت 
المــقــاومــة، يــومَــي الأربـــعـــاء والخميس 
ــن، 

َ
ــن مــســيّــرت

َ
المـــاضـــيَـــن، عــبــر طــائــرت

ي »التحالف الدولي« في معمل 
َ
قاعدت

ــر الــــزور  ــاز »كــونــيــكــو« فـــي ريــــف ديــ غــ
في  النفطي  العمر«  و»حقل  الشمالي، 
هدفت، مساء 

ُ
الريف الشرقي. كذلك، است

أمـــس، قــاعــدة الاحـــتـــال الأمــيــركــي في 
الــشــدادي  مدينة  فــي  الجبسة  مساكن 

وسوريا بأن يكونوا أهدافاً سهلة لمن 
يسعون إلى معاقبة الولايات المتحدة 

في حرب إقليمية أكبر«.
ــــذي قــــدّمــــه بـــول  ولا يُــــعَــــدّ المــــشــــروع الــ
جـــديـــداً، وإنــمــا هــو جـــزء مــن مــشــاريــع 
عــــددة جـــرت مــنــاقــشــتــهــا فـــي مجلسَي 
الشيوخ والــنــواب، آخرها واحــد قدّمه 
ــات جـــايـــتـــز،  ــ الـــنـــائـــب الــــجــــمــــهــــوري، مــ
ــثـــامـــن مــــن شـــهـــر آذار المـــاضـــي،  الـ فــــي 
ــواب، يـــطـــالـــب إدارة  ــ ــنـ ــ الـ ــى مــجــلــس  ــ إلـ
ــــدن بـــســـحـــب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــايـ ــ بـ
مــن ســوريــا فــي مــوعــد لا يــتــجــاوز 15 
يوماً، استناداً إلى قانون »صلاحيات 
 ،1973 عام  الصادر  الأميركي  الحرب« 
والـــــذي يــحــدّ مـــن قــــدرة الــرئــيــس على 
العسكرية  العمليات  تصعيد  أو  بــدء 
ــارج. لــكــن المـــشـــروع فــشــل في  فـــي الــــخــ
التي تسمح  الأصـــوات  على  الحصول 
ــواب بــــ 321  ــنــ بـــتـــمـــريـــره، إذ صـــــوّت الــ

صوتاً ضدّه، مقابل 103 لمصلحته.
ــــت نـــائـــبـــة  ــنـ ــ ــلـ ــ ــون ذلـــــــــــك، أعـ ــ ــــضــ فـــــــي غــ
»البنتاغون«،  لـ الصحافي  السكرتير 
سابرينا سينغ، أن إجمالي الهجمات 
عــلــى الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فـــي ســوريــا 
ــراق ارتـــفـــع إلـــى 74 هــجــومــا منذ  ــعـ والـ
أن  المــاضــي، مضيفة  الأول  17 تشرين 
هــجــومــا اســـتـــهـــدف قـــاعـــدة أمــيــركــيــة، 
ــاء المـــــاضـــــي، فــــي ســـــوريـــــا، مــن  ــثــــاثــ الــ
بدقة،  الاســتــهــداف  موقع  تحديد  دون 
مــعــتــبــرة أن إيـــــران هـــي المـــســـؤولـــة عن 
ــلـــحـــة عــبــر  ــمــــوعــــات مـــسـ ــل مــــجــ ــويــ ــمــ تــ
»الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري الإيــــــــرانــــــــي«، مــن 
وحركة  اللبناني،  الــلــه«  »حــزب  بينها 
ــلـــه« فـــي الــيــمــن، زاعـــمـــة أن  »أنـــصـــار الـ
ضربات أميركا داخل سوريا والعراق 
إيـــران  تستخدمها  مــرافــق  اســتــهــدفــت 
ــم مــجــمــوعــات مــشــابــهــة.  لــتــمــويــل ودعــ
وفي وقت تجاوزت فيه سينغ الحديث 
عن نتائج عمليات المقاومة ضد قوات 
بــــــاده فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق، ضــمــن 
الواضحة  الأميركية  التعتيم  سياسة 
منذ بدء الهجمات على خلفية الحرب 
الإسرائيلية على الفلسطينيين، أعلنت 
ــة فــــي الــــعــــراق«  ــيــ »المــــقــــاومــــة الإســــامــ
لتصعيد  وجــهــوزيــتــهــا  اســـتـــعـــدادهـــا 
العراق وخارجه،  العمليات داخل  تلك 
الـــعـــدو الأمـــيـــركـــي على  ــرّ  ــ ــا أصـ »إذا مـ
القتل الصهيونية، سواء  آلة  استمرار 
في غزة الصمود أو في جنوب لبنان 
الإباء«. وتابعت، في بيان أصدرته أول 
ــا تــعــرّض لــه الشعب  مــن أمــــس، أن »مـ

جــنــوبــيّ الــحــســكــة، بــأربــعــة صــواريــخ، 
أوقعت إصابات مباشرة فيها.

ــذت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ّ
فــي المــقــابــل، نــف

عدواناً بالمدفعية الثقيلة من قاعدتها 
في »حقل العمر« النفطي، على منازل 
المدنيّين في محيط مدينة القورية في 
الواقعة  الــفــرات،  لنهر  الغربية  الضفة 
ــة.  تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـ
القواعد  على  الهجمات  د  تجدُّ وينبئ 
الأميركية، باستئناف المسار الذي كان 
عــودة  مــع  المــؤقــتــة،  الهدنة  قبل  بعاً 

ّ
مت

الــحــرب على قــطــاع غــزة أمـــس. وكانت 
»المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق« قد 
ـــنـــا( لن 

ّ
أصــــدرت بــيــانــا أكــــدت فــيــه »)أن

نــتــرك أهــلــنــا فـــي غـــزة وجـــنـــوب لبنان 
وحــدهــم«،  العالم  طواغيت  يــواجــهــون 
 »الاســــــتــــــعــــــداد والــــجــــهــــوزيــــة 

ً
مـــعـــلـــنـــة

داخــل  العسكرية  العمليات  لتصعيد 
الـــعـــراق وخـــارجـــه، إذا مــا أصـــرّ الــعــدو 
ــة الــقــتــل  ــ الأمـــيـــركـــي عـــلـــى اســـتـــمـــرار آلـ

أمــام استعادة  الباب  السوري، ويفتح 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــبــاد، بما فيها  مناطق شمال شــرق 
ــوارد طــبــيــعــيــة تــضــع واشــنــطــن  ــ مـــن مــ
يـــدهـــا عــلــيــهــا حـــالـــيـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــار الــكــبــيــرة المــتــوقــعــة عــلــى صعيد  الآثــ
ــا،   فــــي ســـوريـ

ّ
المــــســــار الــــروســــي لـــلـــحـــل

والذي فتح الباب أمام حوار سوري – 
تركي، كان قد وصل إلى آفاق مسدودة 
ت أنــقــرة وإصـــرارهـــا على 

ّ
فــي ظــل تعن

ــات  ــ ــولايــ ــ ــة«. وأقـــــــــــــرّت الــ ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
ــاطــــق بـــاســـم  ــان نــ ــلـــى لــــســ ــدة، عـ ــحــ ــتــ المــ
»الــبــنــتــاغــون«، فـــي المـــقـــابـــل، بــتــعــرّض 
القواعد الأميركية في سوريا والعراق 
الأول  لـ 74 استهدافاً، منذ 17 تشرين 
المــــاضــــي، مـــؤكـــدة وقـــــوع هـــجـــوم على 
إحدى القواعد في دير الزور، الأربعاء. 
وعــلــى رغـــم انــحــســار الــهــجــمــات خــال 
ــلــــت واشــنــطــن  ــبــــوع الـــهـــدنـــة، واصــ أســ
تــعــزيــز قــواعــدهــا فــي كــل مــن الحسكة 
وديــــــــر الـــــــــــزور، بــــمــــزيــــد مـــــن المـــــعـــــدّات 
طائرات شحن  القتالية، حيث هبطت 
عـــدّة فــي مــطــار خـــراب الــجــيــر وقــاعــدة 
الشمالي  الحسكة  ي 

َ
ريف الــشــدادي في 

ــــذ »الـــتـــحـــالـــف 
ّ
والــــجــــنــــوبــــي. كــــذلــــك نــــف

الـــدولـــي« تــدريــبــات بــالــذخــيــرة الحية، 
بري،  لهجوم  الــقــوات  تعرّض  محاكياً 
ــه بـــمـــشـــاركـــة الـــطـــيـــران  ــ ــدّي لـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
الــحــربــي والمـــروحـــي، وذلـــك فــي كــل من 
قــواعــد »كونيكو« و»الــعــمــر« و»خــراب 

ي دير الزور، والحسكة. 
َ
الجير« في ريف

الـــ 74  للهجمات  لكن مراجعة بسيطة 
الأخــيــرة عــلــى الأمــيــركــيــن فــي ســوريــا 
والـــعـــراق، تكشف عــن نــجــاح المــقــاومــة 
في تنويع أساليب عملها بالمسيّرات، 
والقذائف الصاروخية القصيرة المدى، 
وراجــمــات الــصــواريــخ، بــالإضــافــة إلى 
اســتــخــدام الــصــواريــخ »الــبــالــيــســتــيــة« 

ــدى فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات فــي  ــ ــ الـــقـــصـــيـــرة المـ
ــــوازاة، فشل  الــعــراق، فيما ثــبــت، فــي المـ
في  الأمــيــركــيــة  التسليحية  الــتــرســانــة 
والحدّ  المــقــاومــة  مــع هجمات  التعامل 
منها. كما أن كثافة الضربات وقدرتها 
ــلــــى إصـــــابـــــة أكــــثــــر مـــــن 60 جـــنـــديـــا  عــ
لجدّية  بمثابة نموذج  كانت  أميركياً، 
الأميركي  الوجود  المقاومة في تهديد 
ــراق، وقــدرتــهــا على  ــعــ فـــي ســـوريـــا والــ
تــصــعــيــد نــشــاطــاتــهــا إلــــى مــســتــويــات 

غير مسبوقة.
الأخير  المقاومة  تصعيد  أن  والظاهر 
نجح في التأثير على الداخل الأميركي 
شرت عدة تقارير إعلامية 

ُ
أيضاً، حيث ن

العسكرية  القيادات  تحدّثت عن عجز 
للجنود  المناسبة  الحماية  تأمين  عــن 
في سوريا، إلى جانب ظهور أصوات 
الكامل  بالانسحاب  جديد  من  تنادي 
من الأراضي السورية. وفي بيان نشره 
مــكــتــب الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري، رانــد 

بول، قال الأخير إنه »سيُجبر مجلس 
ــيـــركـــي عــلــى الــتــصــويــت  الـــشـــيـــوخ الأمـ
على مشروع قانون لانسحاب القوات 
أن  إلى  الأميركية من سوريا«، مشيراً 
»التصويت قد يتمّ في وقت مبكّر من 

الأسبوع المقبل«.
ومــن شــأن مــشــروع الــقــانــون، فــي حال 
المصادقة عليه، فتح الباب أمام سحب 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي غــــضــــون 30 
الرئيس  نــفــاذه، ما لم يطلب  يوماً من 
ويــحــصــل عــلــى تــفــويــض بــالــحــرب من 
»الكونغرس«. وعلى الرغم من أن ذلك 
يبدو مستبعداً في الوقت الحالي، إلا 
ــر إلـــى مــخــاوف جــدّيــة بــدأت 

ّ
أنـــه يــؤش

ظهر لدى المشرّعين الأميركيين، حول 
َ
ت

المنطقة،  في  الأميركية  الــقــوات  مصير 
وجدوى انخراط واشنطن في الصراع 
وما  إقليمياً،  ليصبح  يمتدّ  قــد  الـــذي 
ب على ذلك من خسائر كبيرة قد 

ّ
يترت

يُمنى بها الأميركيون.

إبقاء قواتها غير الشرعية في الشمال 
الـــــســـــوري بـــحـــجـــة مــــحــــاربــــة الأكـــــــــراد. 
كـــمـــا ســيــعــنــي ذلـــــك تـــعـــرض مـــشـــروع 
»الإدارة الــذاتــيــة«، الــذي تقوده »قــوات 
سوريا الديموقراطية« )قسد( لضربة 
قاصمة، وبالتالي سقوط هذه الورقة 
مــن يــد تــركــيــا، وانــتــفــاء الــحــجــج التي 
تقدمها لاحتلالها مناطق في الشمال 
قـــائـــد »قـــســـد«،  يـــصـــرّ  الـــــســـــوري. وإذ 
ــر، على  مــظــلــوم عــبــدي، بــن وقـــت وآخــ
ضرورة بقاء القوات الأميركية لحماية 
مــشــروعــه، فــهــو قــــال، فـــي تــصــريــحــات 
أدلى بها أخيراً إلى موقع »مونيتور« 
ــيـــن أخـــبـــروه  ــيـــركـ ــركــــي، إن الأمـ ــيــ الأمــ
»أنهم لن يسحبوا قواتهم من سوريا 
بــســبــب الـــتـــوتـــرات فـــي المــنــطــقــة«، وفــق 

تعبيره.
وبالإضافة إلى الاستهدافات المتواترة 
ــذهــا المــقــاومــة ضـــد الــقــواعــد 

ّ
الــتــي تــنــف

مناطق  تعاني  في ســوريــا،  الأميركية 
ــــي حـــــالـــــة فـــوضـــى  ــركــ ــ ــيــ ــ ــوذ الأمــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
ــة الأكـــــــــراد  ــ ــاولـ ــ ــــحـ مـــتـــفـــاقـــمـــة جـــــــــراء مـ
ــار بـــالـــســـلـــطـــة فـــــي مـــنـــاطـــق  ــثــ ــئــ ــتــ الاســ
أشعل  الــــذي  الأمــــر  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة 
فتيل مــعــارك بــن »قــســد« والــعــشــائــر، 
التي ترى في سلوك الأولــى استهدافاً 
مــبــاشــراً لــهــا. وكــانــت هـــذه المــعــارك قد 
ــــخــــذت شــكــل حــــرب عـــصـــابـــات، بعد 

ّ
ات

تــقــديــم واشــنــطــن دعـــمـــا غــيــر مــحــدود 
لــلــقــوات الـــكـــرديـــة، تــمــكّــنــت عــلــى إثـــره 
ــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــظــم  الأخــــيــــرة مــ
مــنــاطــق الــعــصــيــان الــعــشــائــري. يــأتــي 
ذلــك بالتوازي مع مــحــاولات مستمرة 
تــتــوســط فــيــهــا واشــنــطــن لإنـــهـــاء هــذا 
صورية  اجتماعات  عقد  عبر  التمرد، 
مع شخصيات عشائرية تدين بالولاء 
بـــهـــدف تصعيدها  »قـــســـد«،  ـــ لـ المــطــلــق 
العشائر، وإحــداث  قــوات  على حساب 
ــي الــــتــــركــــيــــبــــة الــــعــــشــــائــــريــــة،  ــ شـــــــرخ فــ
وبــالــتــالــي إضــعــافــهــا والـــقـــضـــاء على 
»ثــورتــهــا«. وتــجــسّــد آخـــر فــصــول تلك 
»الـــــوســـــاطـــــات« فــــي اجـــتـــمـــاع مــوســع 
أعــلــنــت عــنــه »قــســد« قــبــل يــومــن ضــمّ، 
التحالف  وفق بيان لها، »ممثلين عن 
ــاء عــشــيــرة  ــ ــهـ ــ ــــي وشــــيــــوخ ووجـ ــدولـ ــ الـ
ــر الــــــــزور، لمــنــاقــشــة  ــ الـــعـــكـــيـــدات فــــي ديـ
الأحــــــداث الـــجـــاريـــة فـــي مــحــافــظــة ديــر 
»مـــحـــاولات  ــا وصـــفـــتـــه بــــ ــ الـــــــــزور«، ومـ
ــارة الــفــتــنــة بـــن مــخــتــلــف مــكــوّنــات  ــ إثــ
مختلفة  مسمّيات  باستخدام  المنطقة 
وشـــعـــارات طــائــفــيــة«. وذكـــر الــبــيــان أن 
»المجتمعين اتفقوا على التزام عشائر 
في  الذاتية«،  الإدارة  بمشروع  المنطقة 
وقــــت شــكّــكــت فــيــه مـــصـــادر عــشــائــريــة 
فــي جـــدوى هــذه الاجــتــمــاعــات فــي ظل 
الذي  العشائري  المكوّن  عدم موثوقية 

يحضرها.

عين الأميركيين:
ّ

هجمات المقاومة تقلق المشر

ماذا نفعل في سوريا؟

المقاومة تستأنف هجماتها: لن نترك غزة

تعاني مناطق النفوذ 

الأميركي حالة فوضى 

متفاقمة جراء محاولة 

الأكراد الاستئثار 

بالسلطة في مناطق 

»الإدارة الذاتية«

نجحت المقاومة في 

تنويع أساليب 

هجماتها على

القواعد الأميركية

ع التصويت على مشروع 
ّ

من المتوق

القرار خلال الأيام القليلة المقبلة )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
ـــســـتـــدعـــي عـــلـــي مــقــلــد بــوكــالــتــه 

ُ
طـــلـــب الم

عــن أحــد الــورثــة إثــبــات بيانات المرحوم 
ــواد مــحــمــد حــمــد فـــي الــعــقــار  مــحــمــد جـــ

919/مليخ. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب جـــورج فــريــد صـــادق بالوكالة عن 
إبــراهــيــم فـــوزي حــيــدر سند بــدل ضائع 

للعقار 766 كفرحزير. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلب ســالــم محمد الــعــس بــالــوكــالــة عن 
جـــمـــال مــحــمــود عــثــمــان ســنــد بــــدل عن 
 B ضــائــع بــالــعــقــار 155 مــقــســم 4 بــلــوك

عشاش. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب رشاد عبد الحميد حمزة بوكالته 
السيد باسل أحمد قطان سند بدل  عن 
عـــن ضــائــع بــالــعــقــار رقــــم 470 مــقــســم 6 

سير. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

الله بصفته  الله ميشال عبد  طلب عبد 
وريـــث مــيــشــال عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه سند 
بـــدل عــن ضــائــع بــالــعــقــار رقـــم 115 حقل 

العزيمة. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــد الـــســـتـــار  ــبــ ــــدة هـــــــدى عــ ــيـ ــ ــــسـ طـــلـــبـــت الـ
مــرعــشــلــي بــوكــالــتــهــا عــن جــمــيــل شكري 
بالمقسم  بــدل ضائع  تمليك  شندر سند 
منطقة   3298 رقــــم  الـــعـــقـــار  مـــن   14 رقــــم 

زيتون طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في طرابلس 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب موسى جميل أنطون بالوكالة عن 
بــطــرس بــولــس فــرنــجــيــه بــصــفــتــه وكــيــل 
جـــوزيـــف جـــان أبــشــي ســنــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 273 كفرفو. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

أحد  ديــب بصفته  طلب نخول منصور 
ورثــــة مــلــكــه نــخــول ديــــب ســنــد بــــدل عن 
ضائع للعقار 208 كفرياشيت العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلبت رولا ميشال دحــدح بالوكالة عن 
مــيــشــال بــولــس دحــــدح ســنــدي بـــدل عن 

ضائع للعقارين 2613 و2609 أهدن.  
عترض 15 يوماً للمُراجعة 

ُ
الم

أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

محمد نور الدين

غــالــبــا مـــا كــانــت الــعــاقــات الــتــركــيــة - 
أو تباينات،  الإيرانية تشهد خلافات 
مــردّهــا أكــثــر مــن ســبــب. كما غالباً ما 
كانت أنقرة، حتى في عهد الحكومات 
العلمانية التي سبقت وصول »حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« إلـــى السلطة عــام 
الإيــــرانــــي،  الـــســـلـــوك  »تــتــفــهّــم«   ،2002
انـــفـــجـــار   

ّ
أن »ثــــابــــتــــة«  ــن  ــ مـ ــا  ــطــــاقــ انــ

مهما  ممنوع،  البلدَين  بين  العلاقات 
ـــدت 

ّ
ــظــــروف. ومـــبـــدئـــيّـــا، تـــوط كـــانـــت الــ

ــات بــــن أنــــقــــرة وطـــــهـــــران مــع  ــعــــاقــ الــ
ــيــــن إلـــــى الــســلــطــة،  وصـــــــول الإســــامــ
ــبـــار إيــــــران وجــــــودَ »إســــامــــيّ«،  ــتـ واعـ
هــو رجـــب طــيــب إردوغـــــان، عــلــى رأس 
النظام في تركيا، أفضل بما لا يقاس 
ظــهــر 

َ
مـــن وجـــــود الــعــلــمــانــيــن. وقــــد أ

الرئيس التركي، في أكثر من مناسبة، 
 الإيــرانــي بــه، فتمرّد على 

ّ
صحّة الظن

الجمهورية  على  الغربية  العقوبات 
الإســامــيــة فــي مــجــال الــطــاقــة وحركة 
الأمـــــوال، ولــكــن مــن دون أن يــلــغــي ما 
م أنه طبّق أحياناً جانباً من هذه  تقدَّ
تقليص  لجهة  سيما  ولا  الــعــقــوبــات، 
ــران. كما  واردات النفط والــغــاز مــن إيـ
أنه لا يلغي، وهذا الأهمّ، أن الخلافات 
بــن الــبــلــدَيــن لــم تــكــن يــومــا هامشية، 
 إلى طبيعة النظامَين 

ً
بل تعود أصــا

والدولية،  الإقليمية  واصطفافاتهما 
وفـــي مــقــدّمــة ذلـــك الانــتــمــاء الأطــلــســي 
والثابتة  القديمة  وعلاقاتها  لتركيا، 
والقوية مع إسرائيل، والتي ما فتئت 
د في حقبة »العدالة والتنمية«.

ّ
تتوط

ــــان الأقــــصــــى«،  ــــوفـ جــــــاءت عــمــلــيــة »طـ
جداً  مفاجئة  أكتوبر،  من  السابع  في 
بالنسبة إلى تركيا التي ارتبكت إزاء 
 
ّ
أن ولا سيما  فعْله حيالها،  يجب  مــا 

الحفاظ على ما  ل في 
ّ
أولويتها تتمث

وصل إليه مسار التطبيع بينها وبين 
إسرائيل، كما »المصالحة« مع »حلف 
شمال الأطلسي« في »قمّة فيلنيوس«، 
 عن المصالحات مع دول أخرى، 

ً
فضلا

ــارات. ولــذا،  ــ السعودية والإمـ مــن مثل 
حــاولــت تــركــيــا الـــوقـــوف عــلــى مسافة 
الفلسطينية،  والمقاومة  إسرائيل  بين 
ــار، مــن دون شـــكّ، انــزعــاج  وهـــو مــا أثــ
ــــي طــلــيــعــتــهــا  ــائـــل المــــقــــاومــــة، وفــ فـــصـ
التركي  الــخــطــاب   

ّ
أن »حـــمـــاس«. ومـــع 

ــــى قـــول  ــولًا إلـ ــ ــ ارتــــقــــى تـــصـــعـــيـــداً، وصـ
ــان إن الــتــاريــخ ســيــذكــر رئيس  ــ إردوغـ
حــكــومــة الـــعـــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ار غـــزة«، كما هــو آرييل 

ّ
بوصفه »جـــز

 أن عــدم 
ّ

ار بـــيـــروت«، إل
ّ
ــز ــ شــــارون »جـ

ــاذ تــركــيــا أيّ إجـــــراء عــمــلــي ضــدّ  ـــخـ
ّ
ات

إســــــرائــــــيــــــل، ســــــــــواء عــــلــــى المــــســــتــــوى 
أسهم  الاقــتــصــادي،  أو  الديبلوماسي 

في بقاء حالة الانزعاج تلك. 
غـــيـــر أن هـــــذه الــقــضــيــة انــتــقــلــت إلـــى 
الرئيس  لقاء  مــع  أولًا  أعــلــى،  مستوى 
الإيــرانــي، إبــراهــيــم رئيسي، إردوغـــان 
في قمّة »منظمة التعاون الاقتصادي« 
في أوزبكستان في التاسع من تشرين 
الـــثـــانـــي المــــاضــــي، ثــــمّ لــقــاؤهــمــا على 
هـــامـــش الــقــمــة الــعــربــيــة - الإســامــيــة 
ــــاض، بـــعـــد يـــومـــن مــــن قــمّــة  ــريـ ــ فــــي الـ
طشقند. ويوم الأحد الماضي، في الـ26 
مــن الــشــهــر نــفــســه، أعــلــن إردوغـــــان أن 
رئــيــســي ســيــزور أنــقــرة، يـــوم الــثــاثــاء 
في الـ28 منه، ولكن المفاجأة أن الزيارة 
إلــى ربط  البعض  لم تحصل، ليذهب 
إلغائها أو تأجيلها بمشاركة مزمعة 
لــرئــيــســي فـــي نـــشـــاط جــمــاهــيــري في 
أنــقــرة كـــان مـــقـــرّراً تنظيمه فــي الــيــوم 
نفسه للزيارة، وهو ما اعتبرته تركيا 
النشاط،  ألغت  أن  فكان  غير مناسب، 

ل 
ّ
ما أدّى بدوره إلى ردّ فعل إيراني تمث

فــي إلــغــاء الـــزيـــارة مــن أســاســهــا. وإذ 
يمكن أن يكون ذلك هو السبب المباشر 
 أيّ تأكيد أو نفي لهذه 

ّ
 أن

ّ
للتأجيل، إل

أنــقــرة، فيما  لم يخرج من  »المعلومة« 
عزا وزيــر الخارجية الإيراني، حسين 
أمير عبد اللهيان، الإرجاء إلى أسباب 
شكلية مرتبطة بجلسة مجلس الأمن 
الــدولــي حــول غــزة، والتي عُقدت بعد 
يــوم مــن زيـــارة رئيسي )المــلــغــاة( إلى 
ــي 

َ
ــقــــرة، ووجــــــود وزيـــــــرَي خــارجــيــت أنــ

الــبــلــدَيــن فــي نــيــويــورك، يـــوم الــزيــارة. 
لكن ما كان يعتمل في مسار العلاقات 
بالوضع  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  البلدَين  بــن 

في غــزة، كــان يشير إلــى ما هو أعمق 
وأبعد من نشاط جماهيري في أنقرة، 

أو جلسة أمميّة في نيويورك.
وإذا كــان الــخــاف بــن إيـــران وتركيا 
ــا«،  ــمــ ــديــ ــــول ســــوريــــا واضــــحــــا و»قــ حــ

 امــتــنــاع إردوغـــــان عــن الــقــيــام 
ّ

فــي ظـــل
بــخــطــوات تصالحية مــع دمــشــق، في 
مــقــابــل تــســريــعــه مــســار الــتــطــبــيــع مع 
الكبير بينهما  التباين  إسرائيل، فإن 
ــن عــمــلــيــة »طـــوفـــان  ــوقــــف مــ تـــجـــاه المــ
ــظــهــر 

َ
الأقـــــصـــــى« جـــعـــل الــــخــــافــــات ت

إلـــى الــعــلــن. والــقــصّــة، وفــقــا لصحيفة 
ــلــــق«، بـــــــدأت مــــع زيــــــــارة عــبــد  ــنــ ــديــ »آيــ
اللهيان إلى أنقرة، في الأول من تشرين 
الثاني الماضي، واتفاقه مع المسؤولين 
الأتراك على التحرّك بصورة مشتركة 
الوضع في غزة.  والتنسيق في شــأن 
اقترحت  قمّة طشقند،  ولاحــقــا، خــال 
ــران عــلــى تــركــيــا الـــقـــيـــام بــخــطــوات  ــ إيــ
المشترك،  التحرّك  لهذا   

ً
ترجمة عملية 

بـــــوقـــــف صــــــــــــــادرات الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 
ــيـــجـــان( والمــــواد  )ومــعــظــمــهــا مـــن آذربـ
الــغــذائــيــة، إلـــى إســرائــيــل. لــكــن تركيا 
ــدّ إســرائــيــل،  ــراء ضــ ــ ــخــذ أيّ إجــ

ّ
لـــم تــت

 أن الــضــغــط عــلــى الـــولايـــات 
ً
مــعــتــبــرة

أكثر  نتائج  يعطي  وأوروبــــا  المتحدة 

مــــن أيّ خـــطـــوة عـــدائـــيـــة تـــجـــاه دولــــة 
الاحــتــال يمكن أن تــزيــد مــن »انــعــدام 
الــثــقــة« بــن دول المــنــطــقــة، كــمــا قــالــت. 
كذلك، كان وزير الخارجية الأميركي، 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، قـــد زار أنـــقـــرة يــوم 
رها 

ّ
السادس من تشرين الثاني، وحذ

مــن أيّ تنسيق أو تــعــاون مــع طهران 
في شأن غزة. وفي هذا الجانب، نقلت 
الــصــحــيــفــة عـــن الأســــتــــاذ فـــي جــامــعــة 
طــهــران، فــؤاد إيــــزادي، قوله إن »قطع 
الــتــنــســيــق بـــن تــركــيــا وإيــــــران، يعني 
ــاف:  بــلــوغ إســرائــيــل أهـــدافـــهـــا«. وأضــ
الفلسطينية  المــقــاومــة  تــدعــم  »إيـــــران 
ــال.   شــــيء، مـــن الـــســـاح إلـــى المـ

ّ
ــل فـــي كـ

لــكــن بــعــض الــــــدول الإســـامـــيـــة، مثل 
ــيــــجــــان، لا تـــــزال تـــؤمّـــن حــاجــات  آذربــ
ــذه  ــة، وتــــمــــرّ هـ ــاقــ ــطــ ــل مــــن الــ ــيــ ــرائــ إســ
أراضـــي دول مسلمة  الـــصـــادرات عبر 

)مثل تركيا(«.
ــارت مـــواقـــع  ــ ــ ــه، أشـ ــ ــ ــــي الـــســـيـــاق ذاتـ وفـ
شر على موقع المرشد 

ُ
تركية إلى ما ن

الإيـــرانـــي، عــلــي الــخــامــنــئــي، مــن رســم 
غرافيك يُظهر الدول الإسلامية الأكثر 
 بالنفط خــزانــات وقـــود آلــة القتل 

ً
مــأ

 من 
ّ

الإسرائيلية. ويــرد في الرسم، كل
كــازاخــســتــان وآذربــيــجــان والــبــحــريــن 
فــيــمــا  ومــــصــــر،  والإمــــــــــــارات  والأردن 
ذكر تركيا كأكثر الدول المصدّرة إلى 

ُ
ت

الخامنئي  عن  الموقع  ونقل  إسرائيل. 
قـــولـــه، فـــي الـــــــ19 مـــن تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، إن الدول الإسلامية يجب أن 
تمنع وصول الطاقة والمواد الغذائية 
المنتجات  أنــواع  معدّداً  إسرائيل،  إلى 
الــتــي تــصــدّرهــا أنــقــرة إلـــى تــل أبــيــب، 
من حديد وفــولاذ وسيراميك وأغذية 
ومـــــواد بـــنـــاء وغـــيـــرهـــا، ومــشــيــراً إلــى 
إسرائيل،  إلــى  التركية  الــصــادرات  أن 
مــلــيــارات  عــــام 2022، خــمــســة  بــلــغــت 
و700 مليون دولار، في حين استوردت 
إسرائيل من تركيا ما يعادل 6.2% من 

مجمل وارداتها.
كــذلــك، تشير بــعــض تــلــك المــواقــع إلــى 
الخامنئي  مــوقــع  على  فيديو  وجـــود 
عــــن لــــقــــاء إردوغــــــــــان ونـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
نيويورك، مع الإشارة إلى أن إسرائيل 
مــن  حــــاجــــتــــهــــا  ــن  ــ مــ  %99 ــــورد  ــتـ ــ ــــسـ تـ
النفط من الخارج، وأن 65% من هذه 
الواردات تأتي من ثلاث دول إسلامية، 
وكازاخستان ومصر.  آذربيجان  هي: 
وبحسب الفيديو، فإنه »رغم الخطاب 
السياسي القوي للمسؤولين الأتراك، 
ولــكــن تــركــيــا مــن بــن الــــدول الخمس 
ــدّر مــنــتــجــات إلـــى  ــتـــي تــــصــ الأولـــــــى الـ

الصهاينة«.
 هــــذه الــتــبــايــنــات والأجـــــواء 

ّ
وفــــي ظــــل

جة، كان من الطبيعي أن تؤجّل 
ّ
المتشن

زيـــــارة رئــيــســي إلــــى أنـــقـــرة. لــكــن ذلــك 
يُـــجـــيـــدان لعبة  الــبــلــديــن  أن  يــلــغــي  لا 
ع 

ّ
المتوق مــن   

ّ
وأن والتنافس،  التعاون 

تحديد موعد آخر للزيارة.

تركيا - إيران

ة 
ّ
افتراق عند حدود غز

الخلافات بين أنقرة 

وطهران لم تكن 

يوماً هامشية، 

 إلى 
ً
بل تعود أصلا

ين 
َ

طبيعة النظام

واصطفافاتهما 

الإقليمية والدولية

كريم الصباغ

الـ 23 من تشرين الثاني الماضي،  في 
الخارجية  الــشــؤون  بــدأ رئيس لجنة 
ــي، مــايــكــل روث،  ــانــ فـــي الـــبـــرلمـــان الألمــ
رحلة »تضامنية« إلى تل أبيب؛ لأنه، 
كما قال عبر منصّة »إكس«، »لا علاقة 
بــالإنــســانــيــة... سيطلقون  )حــمــاس(  لـــ
يُفرَج  أن  الرهائن، على  ســراح بعض 
فــــي المـــقـــابـــل عــــن ســـجـــنـــاء مـــجـــرمـــن، 
فيما ستحصل )الحركة( على فرصة 
لنقل  ها 

ّ
لن تستغل وهــي  للاستراحة، 

الفلسطينيين إلى برّ الأمــان«. يعكس 
بالعنصرية،  المــشــبــع  الــتــصــريــح  هـــذا 
حال السياسة الألمانية تجاه إسرئيل، 
عــلــمــا أنـــه ســبــق هـــذه الـــزيـــارة بــأيــام، 
المـــســـتـــشـــار الألمـــــانـــــي، أولاف  إعــــــــراب 
شــولــتــس، عــن »تــضــامــنــه الــكــامــل مع 
شــعــب إســرائــيــل«، عــنــدمــا لــم يــكــن قد 
ــد عــلــى مــذبــحــة مــدرســة  مـــرّ يـــوم واحــ
بــحــيــاة  أودت  ــتــــي  الــ »الــــــفــــــاخــــــورة«، 
ذلـــك  ــيــــس  حــــوالــــي 200 شــــخــــص. ولــ
الألمــانــيــة،  الــدولــة  أدّت  إذ  بمستغرَب؛ 
عــبــر مــســتــشــارهــا، شــولــتــس، ووزيـــرة 
ووزيرة  بيربوك،  أنالينا  خارجيتها، 
ــة، الـــــتـــــي تــشــغــل  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ دفـــــاعـــــهـــــا الـ
حـــالـــيـــا مــنــصــب رئـــيـــســـة »المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة«، أورســــــــــــولا فـــــــون ديــــر 
لايــن، دوراً أساسياً في توفير غطاء 
المستمرّة  الجماعية  للإبادة  سياسي 

في غزة.
التوصّل  أن  تــرى  التي  بيربوك  وإلــى 
إلــى إحــال الــســام فــي المنطقة ممكن 
فــقــط مــن خـــال »مــكــافــحــة الإرهـــــاب«، 
كــــان لـــفـــون ديــــر لايــــن دور مـــهـــمّ في 
تــوجــيــه ردّ الــفــعــل الأوّلـــــــي لــاتــحــاد 
الأوروبــي على العدوان، حين حدّدت، 
ــراً، »الـــنـــغـــمـــة« الــــتــــي ســيــتــبــعــهــا  ــ ــاكـ ــ بـ
 
ً
ــراع، مـــخـــاطِـــبـــة ــ ــــصــ ـــل تــــجــــاه الــ

ُّ
ــت ــتـــكـ الـ

بــــرلمــــان الاتـــــحـــــاد بـــحـــضـــور الــســفــيــر 
الأول،  تــشــريــن  فـــي 11  الإســـرائـــيـــلـــي، 
تلوا 

َ
ق أن »إرهــابــيّــي حــمــاس«  بالزعم 

الأبرياء لأنهم »يهود وإسرائيليون«، 
إلــى جانب  أوروبــــا ستقف  أن   

ً
معلنة

ها في الدفاع 
ّ
إسرائيل، وستدعم »حق

عــن نــفــســهــا«. لــكــن رئــيــســة المفوضية 
انــتــقــادات، حتى من جوزيب  واجهت 
ــاد،  ــ ــحـ ــ ــة الاتـ ــيــ بـــــوريـــــل، وزيــــــــر خــــارجــ
والمشهور بدوره بمقارنته العنصرية 
ل، 

ّ
التي شبّهت الدول من خارج التكت

الاتحاد  حديقة  على  تتعدّى  »غابة  بـ
عتنى بها جــيــداً«. وقـــال بــوريــل إن 

ُ
الم

زميلته لا تمتلك سلطة تمثيل التكتل 
في مسائل السياسة الخارجية، فيما 
أكــثــر مــن 800  أثـــارت مواقفها غضب 
ــفــي المــفــوضــيــة ومــؤســســات 

ّ
مـــن مــوظ

ــروا خــطــابــا  ــ ــشـ ــ الاتـــــحـــــاد الأخــــــــــرى، نـ
مفتوحاً، أعربوا فيه عن قلقهم حيال 
السياسة التي أعلنت عنها فون دير 
لايين، وانتقدوا »الدعم غير المشروط 
ــيـــرة  ــلــهــا الأخـ

ّ
ــتـــي تــمــث مــــن الــلــجــنــة الـ

لأحـــد الــطــرفــن«، وتــجــاهُــل بــروكــســل 
لحقوق الإنسان و«القانون الإنساني 
 عن المعايير المزدوجة 

ً
الدولي«، فضلا

الوضع،  هــذا  ط 
ّ
ويسل أظهرتها.  التي 

 لــه من 
ً
الــذي لــم يشهد الاتــحــاد مثيلا

قــبــل، الــضــوء عــلــى كيفية فـــرض فــون 
ــانـــي  ــوقـــف الـــيـــمـــن الألمـ ــر لايــــــن، مـ ــ ديـ
ــتـــطـــرّف، وتـــجـــاوزهـــا ســـائـــر الــــدول  المـ

ل.
ّ
المنضوية في إطار التكت

السياسة بوسائل أخرى

على أن الدعم السياسي الــذي تقدّمه 
ــة لإســــرائــــيــــل، لــيــس  ــيــ ــانــ الـــــدولـــــة الألمــ

المـــحـــرّكـــات الألمـــانـــيـــة. وعــلــى الأرجــــح، 
ــــرت تــعــبــئــة الـــســـفـــن الــحــربــيــة  فـــقـــد حـ
)طرادات من فئة ساعر( والغواصات، 
ــل عـــلـــى الأغـــلـــب  ــيـ ــرائـ ــتـــي تــمــنــح إسـ الـ
 الـــضـــربـــة الــنــوويــة 

ّ
ــن الــــقــــدرة عــلــى شــ

الــثــانــيــة، لاســتــخــدامــهــا فـــي الـــعـــدوان 
البحرية  إلــى  مت 

ّ
بعدما سل الــحــالــي، 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة خــــال الــعــقــد المـــاضـــي. 
والـــيـــوم، يــبــدو الــتــعــاون الأمـــنـــي بين 
أيّ  مــن  أكثر  ألمانيا وإســرائــيــل متيناً 

وقت مضى.
وتــرتــبــط بــعــض صــنــاعــات الأســلــحــة 
الألمـــانـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــــن خـــال 
فــي  ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ تـ أو  ــة،  ــيــ ــكــ ــلــ المــ ــل  ــاكــ ــيــ هــ
مشاريع مشتركة، بحسب ما ورد في 
ح صادر عن 

ّ
تقرير عن صناعة التسل

وعلى  لوكسمبورغ«.  روزا  »مؤسسة 
 General« دخلت شركة  المثال،  سبيل 
 »Dynamics European Land Systems
 EWK Eisenwerke المعروفة سابقاً بـ(
في مشروع مشترك   ،)Kaiserslautern
لتسويق دروع الدبابات النشطة التي 
الإسرائيلية  الأسلحة  تنتجها شركة 
»رافــائــيــل« )نــظــام »تــروفــي« الدفاعي 
ــذي نــجــحــت المـــقـــاومـــة في  ــ الـــنـــشـــط، الـ
ــاءة كــــبــــيــــرة(. ووفـــقـــا  ــفــ ــكــ ــاوزه بــ ــ ــجــ ــ تــ
ــل«  ــيـ ــائـ لــلــتــقــريــر نـــفـــســـه، تــمــتــلــك »رافـ
 Dynamite Nobel« شــــركــــة  أيــــضــــا 
Defense« الألمانية التي تنتج، من بين 
أمور أخرى، قاذفات »بانزر فاوست«، 
ــوّر أيــــضــــا حــــلــــولًا لـــاتـــصـــالات  ــ ــطـ ــ وتـ

عالية التقنية للاستخدام العسكري.

توافق سياسي

ــة الـــقـــانـــونـــيـــة،  ــيــ ــنــــاحــ ــكــــن، مـــــن الــ ــمــ يــ
ــم الـــســـيـــاســـي  ــ ــدعـ ــ المـــحـــاجـــجـــة بــــــأن الـ
وإمـــــدادات الأســلــحــة يــجــعــان الــدولــة 
ــة بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــورّطــ ــتــ ــة مــ ــيــ ــانــ الألمــ
ــرّة ضـــدّ  ــمـ ــتـ ــي هـــــذه الـــجـــريـــمـــة المـــسـ فــ
الإنسانية. ويكشف المشهد السياسي 

فقد  بالأيديولوجيا فحسب.  مدفوعاً 
أفـــادت وســائــل الإعـــام فــي هــذا البلد 
بـــزيـــادة تــراخــيــص تــصــديــر الأسلحة 
بــعــشــرة   ،2023 ــام  ــ عــ فــــي  ــنـــوحـــة  المـــمـ
أضعاف، إلى حوالي 300 مليون يورو، 
ومعظمها منحت بعد 7 أكتوبر. وتم 
ــات لــهــذه الـــصـــادرات من  ــ مــنــح الأذونــ
كــثــيــرة،  لمــنــاقــشــات  تــخــضــع  أن  دون 
علماً أنها تتعارض مع المادة 6 )3( 2 
الحربية،  الأسلحة  مراقبة  قانون  من 
والـــتـــي تـــنـــصّ عــلــى أنــــه »يـــجـــب عــدم 
ــلــــحــــة الــــــحــــــرب، عـــنـــدمـــا  تــــصــــديــــر أســ
يكون هناك سبب للافتراض بأن من 
شــأنــه أن يــعــرّض الـــوفـــاء بــالــتــزامــات 
ــون الــــدولــــي  ــانــ ــقــ ــمـــوجـــب الــ ألمــــانــــيــــا بـ
عون 

ّ
يتمت لا  المشترين  أن  أو  للخطر، 

بــالمــوثــوقــيــة الــــازمــــة«. ولا يـــبـــدو أن 
ــــي«، الــتــي  ــلـ ــ مــذبــحــة مــســتــشــفــى »الأهـ
ارتكبت بعد ساعات فقط من مغادرة 
شـــولـــتـــس، بــعــد زيــــــارة »تــضــامــنــيــة« 
لــتــل أبــيــب فــي 17 تــشــريــن الأول، ولا 
الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، 
أوحيا للمشرّعين الألمــان بأيّ انتهاك 
مــحــتــمــل لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي وحـــقـــوق 

الإنسان.
وصــــــــــــــــادرات الأســـــلـــــحـــــة تــــلــــك تـــأتـــي 
استكمالًا لتقليد من التعاون الأمني 
إلــى 70  الألمــانــي، يعود   - الإسرائيلي 
عاماً خلت؛ إذ كانت شحنات الأسلحة 
خمسينيات  منتصف  فــي  الألمــانــيــة، 
تــصــبــح  أن  قــــبــــل  المـــــــاضـــــــي،  الــــــقــــــرن 
الـــولايـــات المــتــحــدة الـــراعـــي الــرئــيــســيّ 
ــة لـــجـــهـــة تــمــكــن  ــمـ لإســــرائــــيــــل، حـــاسـ
ــاري. ويــســتــشــهــد  ــمــ ــعــ ــتــ الـــكـــيـــان الاســ
»الــوكــالــة الــفــدرالــيــة للتربية  لـــ تــقــريــر 
ــتـــراف شــيــمــون  ــاعـ ، بـ

ً
المـــدنـــيـــة«، مـــثـــا

ــلــــي  بــــيــــريــــز، وزيــــــــر الأمــــــــن الإســــرائــــيــ
آنــذاك، بالجودة والكمية الممتازة في 
عمليات تسليم الأسلحة الألمانية، في 
: »لأول مــرّة، 

ً
قــائــا أوائــل الستينيات، 

شــعــر الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الــفــقــيــر، 
بــإمــداداتــه  أن يبخل  كـــان عليه  الـــذي 

ل«.
ّ
الضئيلة، بأنه شبه مدل

اســتــوردت  عــامَــي 1995و2005،  وبــن 
على  قيمتها  تــزيــد  أسلحة  إســرائــيــل 
لمــقــال  وفـــقـــا  ــيــــركــــي،  أمــ مـــلـــيـــار دولار 
»رابطة الأطباء  نشره الفرع الألماني لـ
ــة«.  ــوويــ ــنــ ــنـــع الــــحــــرب الــ ــيــــن لمـ ــدولــ الــ
الألمانية،  »يورونيوز«  قناة  وبحسب 
 دبـــابـــات »مــيــركــافــا 4« ونــاقــات 

ّ
ــإن فــ

ــمــــر«، تــعــمــل على  الــجــنــد المــــدرّعــــة »نــ

ــة  ــيــ ــانــ ــا لـــــــدى الأحـــــــــــــزاب الألمــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ إجـ
على اســتــمــرار هــذا الــدعــم، فيما رأت 
صــحــيــفــة »دي تــســايــت« الأســبــوعــيــة 
الألمانية أن البرلمان الألماني لم يشهد 
ــدة مـــنـــذ فــتــرة  ــ ــــوحـ عـــلـــى مـــثـــل تـــلـــك الـ
ــلـــة. كـــمـــا أن الــــدعــــم لــلــمــســتــشــار  طـــويـ
الألمـــــــانـــــــي فــــــي احــــتــــضــــانــــه لـــــإبـــــادة 
الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة لا يــتــزعــزع 
لـــدى أيّ مــن الأطــيــاف الــســيــاســيــة؛ إذ 
ى ما يقرب من 94% من أعضاء 

ّ
يتبن

الــبــرلمــان، حــرب إســرائــيــل على سكان 
غــــزة. أمّــــا الـــحـــزب الـــيـــســـاري الــوحــيــد 
»لينكه« )5.16% من المقاعد( - والذي 
ت حــالــيــا إلـــى فــصــائــل أصــغــر -، 

ّ
يتفت

فقد دعا الحكومة إلى العمل بنشاط 
ـــــه اعــتــرف 

ّ
لــخــفــض الــتــصــعــيــد، إلا أن

صــراحــة بـــ«حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع 
ــدّد على أن »تــاريــخ  عــن الــنــفــس«، وشـ
ــهـــولـــوكـــوســـت ومـــــعـــــاداة الــســامــيــة  الـ
يـــجـــعـــان دولــــــــة إســــرائــــيــــل ضــــــرورة 

تاريخية«.
وبــدا حــزب »الــبــديــل مــن أجــل ألمانيا« 
مــن   %10.6( ــــرف  ــطـ ــ ــتـ ــ المـ الـــيـــمـــيـــنـــي 
المــقــاعــد(، فــي الــبــدايــة، أكــثــر انقساماً 
ففيما دعا  الــحــرب؛  مــن  حيال موقفه 
اللجوء  إلـــى  زعــيــمــه، تينو شـــروبـــالا، 
التصعيد،  لوقف  الديبلوماسية  إلــى 
إقليمية،  حـــرب  انــــدلاع  لمــنــع  كوسيلة 
ى الــعــديــد مــن أعــضــائــه الآخــريــن، 

ّ
تبن

بـــانـــدفـــاع، المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة، 
الــتــي تحاكي جــوهــر الــحــزب المــعــادي 
 أنــه فــي النهاية، وحّــدت 

ّ
لــإســام. إل

ــيـــة  ورقــــــــة حــــــول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
ــــادرة عـــن الـــحـــزب وجـــهـــات الــنــظــر،  صـ
وجــمــعــت أعـــضـــاءه بــشــكــل عـــام حــول 

وجهة النظر السائدة.
ــاش الــــدائــــر  ــقــ ــنــ ــذا الــ ــ ــ ــــي خــــضــــم هـ ــ وفـ
فــــي أواســـــــط الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف، كـــان 
ألــكــســنــدر غــولانــد، الــرئــيــس الفخري 
لحزب »البديل من أجل ألمانيا« الأكثر 
صدقاً ربّما في التعبير عن مخاوف 
 »الــهــجــوم لم 

ّ
ــال إن ألمــانــيــا، عــنــدمــا قـ

ــة الـــيـــهـــوديـــة  ــ ــدولـ ــ يـــكـــن يـــســـتـــهـــدف الـ
فــحــســب، بـــل كـــان يــســتــهــدفــنــا أيــضــا. 
ــغــــرب، فـــي بيئة  ــل الــ

ّ
فـــإســـرائـــيـــل تــمــث

تـــرفـــض الـــغـــرب وتـــحـــاربـــه. وعــنــدمــا 
ــيــــل، فــنــحــن  ــانـــب إســــرائــ ــــى جـ نـــقـــف إلـ
نـــدافـــع أيــضــا عـــن أســـلـــوب حــيــاتــنــا«. 
ويعكس هذا التعبير مصلحة ألمانيا 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة، وشـــعـــورهـــا بــالــتــفــوّق 
ر فـــي »الــتــصــالــح« 

ّ
الأخـــاقـــي المـــتـــجـــذ

التي  الجماعية  الإبــــادة  مــع  المــلــتــوي 
ارتكبتها في الماضي.

السياسية  الوحدة  الحفاظ على  يتمّ 
الألمــانــيــة مـــن خـــال عــمــلــيــة »غــايــش 
 -  ،)Gleichschaltung( شـــالـــتـــونـــغ« 
المتمثلة في   ،- التزامن الأيديولوجي 
الــتــنــســيــق بـــن الــــدولــــة والمـــؤســـســـات 
 الرواية 

ّ
الثقافية ووسائل الإعلام لبث

ــيـــل  ــن إســـرائـ ــ ــلـــة إن حـــمـــايـــة أمــ ــقـــائـ الـ
»مصلحة الدولة الألمانية«،  مدفوعة بـ
أنجيلا  عنه، سابقاً،  أعلنت  مــا  وهــو 
مــيــركــل فـــي عـــام 2008، وكــــــرّره، منذ 
شــهــر واحـــــد فـــقـــط، شــولــتــس فـــي تل 

يتم  الـــتـــي  الــرئــيــســيّــة  والأداة  أبـــيـــب. 
مــــن خـــالـــهـــا تـــكـــريـــس هـــــذا المـــفـــهـــوم 
ــالـــف  ــتـــحـ داخــــلــــيــــا، هـــــي تـــعـــريـــف »الـ
الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست« 
ــة، والــــــــذي تـــتـــم مــن  ــيـ ــامـ ــاداة الـــسـ ــ ــعـ ــ لمـ
خــالــه مــســاواة أيّ انــتــقــاد لإسرائيل 
بــــ«مـــعـــاداة الــســامــيــة«، وهـــو تعريف 
ــيــه رســمــيّــا فــي عـــام 2017، 

ّ
جـــرى تــبــن

ــدّة.  ــ ــ وأصـــــبـــــح فـــــي مـــــا بــــعــــد أكــــثــــر حـ
ــــوقـــــف،  ــــذا المـ ــهـ ــ أمّـــــــــا الـــــوجـــــه الآخـــــــــر لـ
ــل فـــي تــشــويــه الــتــضــامــن مع 

ّ
فــيــتــمــث

ين  الدَّ عــن  حديث  أيّ  فيما  فلسطين، 
الــتــاريــخــي الألمـــانـــي تــجــاه إســرائــيــل 
بمعنى  مقبول.  غير  )الهولوكوست( 
آخـــــر، تــعــيــد ألمـــانـــيـــا إنـــتـــاج الأنـــمـــاط 
التي شــوهــدت فــي الــولايــات المتحدة 
ما بشكل 

ّ
وفرنسا والمملكة المتحدة، إن

أكثر تطرّفاً.
ـــرب  ــعـ ــا مــــــع ذلـــــــــك، أصـــــبـــــح الــ ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ تـ
والــفــلــســطــيــنــيــون مـــوضـــع شــــك عـــام 
 كـــل مـــن الــرئــيــس 

ّ
ــا. وحـــــث ــيـ ــانـ فـــي ألمـ

ــن، الــعــرب  ونــائــب المــســتــشــار الألمــانــيَّ
ــمــــاس«  والمـــســـلـــمـــن عـــلـــى إدانـــــــــة »حــ
للسامية«.  بـــ«مــعــاداتــهــم  والاعـــتـــراف 
ــفـــة  ــيـ صـــحـ أوردت  مــــــــا  ــــب  ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
»دويتشه فيله«: »في )مؤتمر الإسلام 
فــي ألمــانــيــا(، دعـــت وزيــــرة الــداخــلــيــة، 
نانسي فيزر، كل مــواطــن، بمن فيهم 
المهاجرون، إلى دعم مسؤولية ألمانيا 
تجاه أمــن إســرائــيــل«. وهــذا مــا تقوم 
بــه تــحــديــداً وســائــل الإعـــام الألمانية 
ــى 

ّ
تــلــق فـــقـــد  الأول.  تـــشـــريـــن   7 مـــنـــذ 

مذيعو القناة التلفزيونية الإخبارية 
 ،

ً
مــثــا  ،»Tagesschau« الــحــكــومــيــة، 

تعليمات حول كيفية تقديم الأخبار 
ها 

ّ
أن واضحاً  بــدا  بالصراع،  قة 

ّ
المتعل

تــهــدف إلــى عــرض أفــضــل صـــورة عن 
إسرائيل، وفقاً لوثيقة داخلية صادرة 
لعت عليها 

ّ
اط بتاريخ 2023/10/18، 

»الأخبار«. من جهتها، تحاول شركة 
الإعـــام الألمــانــيــة »أكــســل شبرينقر«، 
مـــالـــكـــة الـــصـــحـــف الــيــمــيــنــيــة »بــيــلــد« 
»وفــــيــــلــــت« »وبـــولـــيـــتـــيـــكـــو أوروبـــــــــا«، 
المنحازة  تغطية سياستها  وغيرها، 
لإسرائيل تحت عنوان: »التأكد من أن 
هــذا )لــن يحدث مــجــدداً( ليس مجرد 
عبارة فارغة« )في إشارة إلى المحرقة 

أيضاً(.
ــدة  ــ ــ ــؤيّ ــ ــرات المــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــذ بـــــــدء الـ ــ ــنـ ــ ومـ
لفلسطين، جرت تعبئة الشرطة على 
كبير.  وبعنف  لقمعها،  واســع  نطاق 
كما حُظر العديد من هذه التظاهرات 
بـــذريـــعـــة الإضـــــــرار بـــالأمـــن الـــعـــام أو 
و«مــعــاداة  الكراهية  على  التحريض 
أن  الألمــانــيــة  الإدارة  الــســامــيــة«. ورأت 
ــن الــنــهــر إلــى  شـــعـــارات مـــن قــبــيــل »مــ
الــجــمــاعــيــة«  لــــإبــــادة  الـــبـــحـــر« و »لا 
»معادية للسامية« أيضاً. وفي برلين، 
كـــان ارتـــــداء الــكــوفــيــة أو حــمــل العلم 
لتعريض  كــافــيــا  ســبــبــا  الفلسطيني 
صاحبه للتفتيش أو حتى الاعتقال، 
في الأسابيع الأولى التي تلت السابع 
من أكتوبر. وطاولت هذه الهستيريا 
المــجــال الــثــقــافــي، إذ ألــغــت مؤسسات 
ـــقـــة 

ّ
ثـــقـــافـــيـــة عـــــــــدّة الأحــــــــــــداث المـــتـــعـــل

بــفــلــســطــن، أو تـــلـــك الـــتـــي تــتــضــمّــن 
مـــشـــاركـــة فــلــســطــيــنــيــن، حــيــث جــرى 
 إلغاء حفل توزيع جوائز كانت 

ً
مثلا

الفلسطينية،  الكاتبة  فيه  ستحصل 
عـــدنـــيـــة شـــبـــلـــي، عـــلـــى جــــائــــزة، عــلــمــا 
ــطــا لــه خـــال »مــعــرض 

ّ
أنـــه كـــان مــخــط

فرانكفورت الدولي للكِتاب«.
وتمثل هذه التطورات في التوجهات 
الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
المــتــجــذرة فــي احــتــضــان الصهيونية 
لإســرائــيــل،  سياسية  كــأيــديــولــوجــيــة 
الفاشية  للميول  الــعــنــان  إطـــاق  بــدء 
ــاق اجـــتـــمـــاعـــي واســـــــــع، إذ  ــطــ عـــلـــى نــ
أصــبــحــت الـــحـــرب مــســألــة طــبــيــعــيــة، 
ــة لــــإســــام  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــكـ ــ ــدت الـ ــ ــاعــ ــ ــــصــ وتــ
للفلسطينيين  المــعــاديــة  والعنصرية 
ــتــــت  ــبــ ــا أثــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــل مــــــلــــــحــــــوظ، فـ ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــاداة الــســامــيــة« المــلــصــقــة  ــعــ تــهــمــة »مــ
بالتضامن مع فلسطين فعاليتها في 
ستخدم 

ُ
 ت

ّ
مواجهة المعارضة، وستظل

ــات الــســيــاســيــة  ــركـ ــدّ الـــحـ ــ كـــســـاح ضـ
المعارضة.

 إسرائيل
ّ

ألمانيا المريضة بحب

عن »إجماع« يسري 

في عروق السياسة

زادت تراخيص تصدير الأسلحة 

الألمانية الممنوحة لإسرائيل، 

بعشرة أضعاف، إلى حوالي

300 مليون يورو، ومعظمها 

منحت بعد 7 أكتوبر

طوفان الأقصى

 إسرائيل )أ ف ب(
ّ

 إجراء ضد
ّ
خذ أي

ّ
تركيا لم تت

سبق زيارة روث 

لإسرائيل إعراب 

شولتس عن 

»تضامنه الكامل« 

معها )أ ف ب(
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مــــرّت الــحــركــة الــوطــنــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة في 
مــراحــل عــديــدة وتــغــيّــرت أنــــواع قــيــاداتــهــا. 
كــانــت الــحــركــة فـــي الــثــاثــيــنــيــات منقسمة 
بين أجنحة عائلة الحسيني والنشاشيبي 
)التي كانت قريبة من الهاشميّين(.  وكانت 
تعمل  فين 

ّ
والمثق المهنيّين  الحِرفيّين  طبقة 

مـــن خــــال حــــزب الاســـتـــقـــال الــفــلــســطــيــنــي. 
فــي مــا بــعــد، نــبــذ الــشــعــب الفلسطيني كل 
التيّارات السياسيّة التي قادته نحو النكبة. 
أعــــاد تشكيل أحــــزاب جـــديـــدة، أو انــضــوى 
في أحــزاب أخــرى موجودة: من البعث إلى 
الــحــزب الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي إلــى 
مة التحرير لم 

ّ
حركة القوميّين العرب. ومنظ

تجذبه في البداية لأنها كانت أداة للأنظمة 
الـــعـــربـــيّـــة وهــــدفــــت إلـــــى تـــســـكـــن الــغــضــب 
انطلقت   ،1967 بــعــد  الـــعـــارم.  الفلسطيني 
الفلسطيني  التنظيمي  العمل  مــن  مسيرة 
الــجــديــد. مــنــظــمــات كـــان عــمــادهــا الإصــــرار 
ــــح كــطــريــق 

ّ
ــل ــفــــاح المــــســ ــكــ عـــلـــى ضـــــــــرورة الــ

أساسي )أو وحيد عند الثوريّين( لتحرير 
كبيراً جداً  كــان  التنظيمات  عــدد  فلسطين. 
والتنسيق بينها كان غائباً. كل المحاولات 
لــجــمــع الــــطــــاقــــات كـــانـــت فـــاشـــلـــة وانــتــهــت 
»فــتــح« )لــكــن الــلــوم يقع على كل  كــــأدوات لـــ
التنظيمات(. كان هناك دائرة عسكريّة في 
الــتــحــريــر )ورأســـهـــا لــســنــوات قائد  منظمة 
منظمة »الــصــاعــقــة«، زهــيــر مــحــســن، الــذي 
قتله العدوّ في مدينة كان الفرنسيّة. ليس 
معروفاً إن كانت إقامته في كان من ضمن 
العمل العسكري الفلسطيني(، وكان هناك 

 فتحاويّة. 
ً
»الأمن الموحد« وكان أداة

الجبهة  مــرّة.  من  أكثر  ت 
ّ
انشق التنظيمات 

الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن انــطــلــقــت من 
ت عنها 

ّ
رحم حركة القوميّين العرب، وانشق

الشعبيّة- والجبهة  الديموقراطيّة  الجبهة 
القيادة العامّة و»الجبهة الشعبيّة الثوريّة 
لتحرير فلسطين«، وغيرهم. ليس الموضوع 
 عليه وصــف »الــثــورة 

َ
طــلــق

ُ
هنا تقييم مــا أ

بالمعنى  كان  الوصف  ولكن  الفلسطينيّة«، 
العملي. عرفات  ولــيــس  الــشــعــري  المــجــازي 
لم يكن يميّز في الخطاب أو البيانات بين 
الشعر والتقرير. فشلت كل هذه التنظيمات 
قبل أن تخرج من بيروت في 1982. الفشل 
هــو الــذي مهّد الطريق لــدخــول الــعــدوّ إلى 
»الثورة«  خسرت  التجربة.  واقتلاع  لبنان 
 
ً
ركت معزولة

ُ
القاعدة الشعبيّة اللبنانيّة وت

لبنان  عــن  ــلــت  رُحِّ المنتفعين.  حلفائها  مــن 
 نهاية لحركة تحرّر فلسطيني، مع 

ّ
في أذل

ى بنصر موهوم 
ّ
تغن كــعــادتــه،  عــرفــات،   

ّ
أن

الــســرطــاوي، وكــان تسوويّاً  قه )عــصــام 
ّ
حق

ــال إن الــنــصــر الـــقـــادم  ــ ســـاداتـــيّـــا، ســـخـــرَ وقـ
سيذهب بنا إلى جزر فيجي(. 

انطلاقة »حماس« كانت نتاج تبلور مرحلة 
الــردّ  كانت  الفلسطيني.  العمل  من  جديدة 
عــلــى الــهــوس الــتــســووي الـــذي حــكــم ياسر 
عرفات. صحيح أن عرفات لم ينبذ العنف 
القول  عليه  أملت  »الإرهــــاب«، حسبما  )أو 
عــنــدمــا  إلا  الأمـــيـــركـــيّـــة(  الـــخـــارجـــيّـــة  وزارة 
معه.  للتفاوض  ذلــك شرطاً  أميركا  جعلت 
ح لكن ليس 

ّ
عرفات تعامل مع الكفاح المسل

كطريق لتحرير فلسطين، كما قالت أدبيّات 
منظمة التحرير و»فتح«. تعامل مع الكفاح 
كــطــريــقــة لــكــســب الــنــفــوذ الــتــفــاوضــي فقط. 
لكن، كما قال برجنسكي عنه في مقابلة مع 
الفلسطينيّة« في 1984:  »الــدراســات  ة 

ّ
مجل

ح 
ّ
لــم يكن عــرفــات جــاداً لا فــي الكفاح المسل

يلعب على  فبقي  الــديــبــلــومــاســيّــة،  فــي  ولا 
الحبل كالبهلوان. 

»حــــــمــــــاس« كــــانــــت عــــنــــصــــراً مـــــن عـــنـــاصـــر 
بالحجارة  ليس  ولكن  الأولـــى،  الانتفاضة 
وحـــدهـــا. هـــي أتـــت تــكــريــســا لمــنــهــج الــكــفــاح 
ـــح، وهــــذه الانـــطـــاقـــة كــانــت مفاجئة 

ّ
المـــســـل

لأن الحركات الإسلاميّة كانت مهادنة منذ 
الــنــكــبــة، وأقـــامـــت صِــــات قـــويّـــة مـــع أنظمة 
متحالفة مع أميركا، مثل السعودية والأردن 
والإمارات والكويت. حتى إسرائيل لم تكن 
تمانع في وجود الحركات الإسلامية التي 
الاجتماعيّة  والقضايا  بــالــدعــوة  انشغلت 
والجهاد.  التحرير  حساب  على  والــتــزمّــت 
الــحــرب فــي أفــغــانــســتــان أيــقــظــت الــحــركــات 
ــدأت مــســيــرة  ــ ــ ــيّــــة مــــن ســبــاتــهــا وبـ الإســــامــ
ــالــــدعــــوة.  ــرن فـــيـــهـــا الـــعـــنـــف بــ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــدة ت ــ ــديـ ــ جـ

الحركات  أمــدّ  السوفياتي  الاتــحــاد  سقوط 
الإسلاميّة بثقة مفرطة بالنفس. 

مـــســـار »حـــمـــاس« مـــعـــروف، والــــجــــذور في 
ســيــاق »الإخــــــوان المــســلــمــن« مــعــروفــة هي 
ــزب الـــلـــه،  ــ ــــاس«، مـــثـــل حـ ــمـ ــ ــا. لـــكـــن »حـ أيــــضــ
ــمــت مــن الــتــجــربــة. 

ّ
تــغــيّــرت وتـــطـــوّرت وتــعــل

حــزب الله كــان مخيفاً في بداياته: هو )أو 
منظمات انــضــوت فيه لاحــقــا( قــام بأعمال 
نـــوعـــيّـــة لـــطـــرد الإســـرائـــيـــلـــيّـــن مـــن لــبــنــان، 
 أن 

ً
ومقارعة الأميركيّين فيه. لم يكن سهلا

إلــى إجبار الأميركيّين على  أعمالك  تــؤدّي 
الرحيل عن لبنان. 

حــركــة »حــمــاس« الــيــوم هــي غــيــر مــا كانت 
ــا مــثــل  ــامــ ــمــ ــا الأولـــــــــى )تــ ــهــ ــامــ ــي أيــ ــ عـــلـــيـــه فـ
، نــبــذا 

ً
ــحـــزب(. الــتــنــظــيــمــان، مـــثـــا تــجــربــة الـ

مـــعـــاداة الــيــهــود، كــيــهــود، وأعــلــنــا فــي آخــر 
موجّه  عــداءهــمــا   

ّ
أن لهما  سياسيّة  وثيقة 

وكان  وإسرائيل.  الصهيونيّة  ضد  حصراً 
بالعداء  يــجــاهــران  الــبــدايــة  فــي  التنظيمان 
ــــة. حــســن  ــيّ ــيــــحــ ــــى المــــســ ــتـ ــ ــيــــهــــوديــــة، وحـ ــلــ لــ
 الحزب ويمكن فهمه اليوم، 

َ
نصرالله لبنن

لا بل انتقاده، من منظور أنه حزب لبناني 
ــقـــول الــخــبــيــر فــــي شـــؤونـــه،  ــــرف، كـــمـــا يـ صــ
أكاديميّاً ومنهجيّاً  بشير سعادة. ويمكن، 

سعد الله مزرعاني * 

ــالــــي«، ســــــواء جـــــرى الــحــديــث  ــتــ »الــــيــــوم الــ
 أو مــــداورة، على المــنــابــر أو 

ً
عــنــه، مــبــاشــرة

فـــي الــكــوالــيــس، كـــان يــعــنــي، عــمــومــا، ذلــك 
على  »القضاء«  بعد   ،

ً
مباشرة يأتي،  الــذي 

حــركــة »حــمــاس« فــي قــطــاع غـــزة! كـــان أول 
من سارع إلى الحديث عنه رئيس الوزراء 
أعلن  هــو  نتنياهو.  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
انــبــثــاق »خــريــطــة جـــديـــدة« لــلــمــنــطــقــة إثــر 
ــة خــطــرهــا، ومــن  ــ تــصــفــيــة »حـــمـــاس« وإزالــ
ثــم )ضــمــنــا( اســتــئــنــاف مــا حــاولــت عملية 
أو منعه: عنينا  الأقــصــى«، وقفه  »طــوفــان 
قـــطـــار الــتــطــبــيــع المـــتـــســـارع والمــفــضــي إلــى 
إدمـــــــاج وتـــكـــريـــس إســـرائـــيـــل فــــي المــنــطــقــة 
حــلــيــفــا وحـــامـــيـــا ومـــــحـــــوراً... فـــي مــجــالات 

الاقتصاد والأمن و»السلام«. 
كان هدف »اليوم التالي«، بشكل ملموس، 
كــمــا أريــــد لــه أن يــكــون، مــن قــبــل إســرائــيــل 
الــهــزيــمــة  آثـــــــار  إلــــغــــاء  أولًا،  وداعــــمــــيــــهــــا؛ 
الإسرائيلية الصاعقة في 7 تشرين الأول، 
ــداث  ــ ــى فـــرصـــة لإحـ ــ وثـــانـــيـــا، تــحــويــلــهــا إلـ
تــغــيــيــر جــــــذري لمــصــلــحــة واشـــنـــطـــن وتـــل 
الأمــريــن  هــذيــن  تحقيق  وأتباعهما.  أبــيــب 
ــــاق يــــد حـــكـــومـــة الــــعــــدو فــي  اســـتـــدعـــى إطــ
الــتــاريــخ »المــرئــي«،  فــي  لة لا مثيل لها 

َ
ت

ْ
مَق

كما لاحظ الكاتب والصحافي المصري عبد 
الحليم قنديل. وهي مقتلة لم تقتصر على 
حرب إبــادة ضد المدنيين بهدف معلن هو 
مستحيلة  حياتهم  جعل  بعد  تهجيرهم 
ــل المـــؤســـســـات  فــــي الـــقـــطـــاع، بــــل شــمــلــت كــ
والخدماتية  والتربوية  الصحية  الدولية: 
والتموينية... بما يعادل تنفيذ حكم موت 
غــيــر رحــيــم عــلــى كــل مــن ومـــا هــو مــوجــود 
 حــصــاراً 

ً
فـــي قــطــاع غـــزة )المــحــاصــر أصــــا

خــانــقــا بـــتـــواطـــؤ مـــن الــســلــطــات المــصــريــة 
التي حاولت التنصّل منه بذريعة القصف 
الإسرائيلي أربع مرات لمعبر رفح المصري(. 
آلة القتل والإجــرام والتدمير  طلقت 

ُ
أ هكذا 

الإسرائيلية بدون ضوابط، ووسط حملة 
هــائــلــة، مـــن قــبــل قــــادة »الأطـــلـــســـي« وعــلــى 
رأســــهــــم المـــايـــســـتـــرو الأمـــيـــركـــي كـــالـــعـــادة، 
لــتــبــريــر المــقــتــلــة بــذريــعــة حــق »الـــدفـــاع عن 
النفس«. في خدمة ذلك جــرى، ولأول مرة، 

إسقاط  والــهــمــجــي،  العجيب  الشكل  بــهــذا 
ــنــــار، ولــــو بصيغة  شـــعـــار وقــــف إطـــــاق الــ
مطلب مجرد من أي إلزام أو التزام، وهو لا 

يزال قائماً بقوة الفيتو الأميركي!
بــيــد أنـــه بــعــد حــوالــي شــهــر ونــصــف شهر، 
مــن الــتــدمــيــر والــقــتــل والــحــصــار والإجــــرام، 
واشنطن  قنبلتي  أضــعــاف  ثلاثة  فــاق  بما 
اليابانيتين  ونــاكــازاكــي  هيروشيما  عــلــى 
لــقــيــتــا بــعــد اســتــســام الـــيـــابـــان!(، 

ُ
)الــلــتــن أ

عــجــز الــصــهــايــنــة عـــن الــنــيــل مـــن الــصــمــود 
ــزة، وســط  ــوري لمــقــاتــلــي وشـــعـــب غـــ ــطــ الأســ
ــن: حـــجـــم الــهــجــمــة  ــ ــريــ ــ ــم لأمــ ــالــ ــعــ ذهــــــــول الــ
الإسرائيلية التدميرية الإبادية الهائلة، من 
وأسطورية  عظمة  ثانية  جهة  ومــن  جــهــة، 
صمود شعب قرّر الدفاع عن أرضه بطريقة 
تنتسب إلى التجارب التحريرية العظيمة 
فـــي: ســتــالــيــنــغــراد، وفــيــيــتــنــام، والــجــزائــر، 
ولــبــنــان... وتــكــاد تتقدم عليها فــي جوانب 

ومميزات مهمة!
كان العالم يكتشف كل يوم، بل كل لحظة، في 
مجرى القصف التدميري الإبادي المجنون 
حـــقـــائـــق مـــذهـــلـــة حــــــول طــــرفــــي وأســــبــــاب 
ــــك عـــلـــى الــنــقــيــض  ــان ذلـ ــ ــراع. وكــ ــ ــــصـ ــــك الـ ذلـ
ــة الإعـــامـــيـــة  ــ ــه الآلــ ــتـ ــخـ ـ ــه ورسَّ ــوّرتــ مـــمـــا صــ
الــصــهــيــونــيــة والــغــربــيــة بـــزعـــم أنــــه صـــراع 
بــن »الــحــضــارة« والإرهــــاب والــبــربــريــة، أو 
البشر و»الــحــيــوانــات«، حسب وصف  بــن 
وزير »الدفاع« الإسرائيلي الحاقد والقاتل 
لت الصورة على مستوى  والفاشل! لقد تبدَّ
العالم أو أغلبه، على الأقــل: إسرائيل دولة 
محتلة. وهي تمنع شعباً بكامله من حقه 
 أبـــشـــع الــوســائــل 

ً
فـــي الـــحـــيـــاة: مــســتــخــدمــة

وكل الدعم الغربي، ضاربة عرض الحائط 
الــدولــيــة، حتى تلك التي قاتلت  بــالــقــرارات 
الـــقـــرار 181 لسنة  مـــن أجــلــهــا، أي  وقــتــلــت 
1947 الــــذي يــحــمــل اســـم »حـــل الــدولــتــن«: 
دولة »يهودية« ودولة »عربية« على أرض 

فلسطين! 
المــشــهــد حــتــى بـــدايـــة الـــهـــدن، أن إســرائــيــل 
لت« على أعتاب غزة وبسبب  عجزت و»طحَّ
بــســالــة مــقــاومــتــهــا وشــعــبــهــا الــعــظــيــمــن. 
تعاند وتصر على محاولة تحقيق  لكنها 
ـــاع«، وفـــي  ــطـ ــقــ ــل »الــ ــ ــزة وكـ ــ أهـــدافـــهـــا فــــي غـ
ــلـــة، أيــــضــــا، عــجــز  ــتـ ــيـــة المـــحـ ــفـــة الـــغـــربـ الـــضـ

وســيــاســيّــا، فــهــم الــحــزب كــظــاهــرة لبنانية 
أكـــثـــر مــمــا يــمــكــن فــهــمــه كـــظـــاهـــرة إيـــرانـــيّـــة 
مــزعــومــة. النظرة الأخــيــرة هــي الــتــي تعمّم 
ســـــوء فـــهـــم الــــحــــزب وتــــأثــــيــــره. »حــــمــــاس« 
الفلسطيني  المــجــتــمــع  فــهــم  ــمــت 

ّ
تــعــل أيــضــا 

الحركة  انــطــاقــة  منذ  الطائفيّة  نبذ  الـــذي 
الــشــقــاق بين  لــعــلــمــه أن زرع  الــصــهــيــونــيّــة 
المــســلــمــن والمــســيــحــيّــن كــــان مـــن الــخــطــط 
وايزمان  حاييم  عليها  وافــق  التي  السرّية 
بــعــد زيـــارتـــه إلـــى فلسطين فــي عـــام 1920، 
 مسار الحركة اصطدم بسلطة أوسلو 

ّ
ولكن

منذ البداية. عانى الأعضاء والمقاومون من 
ضدّهم.  ووحشيّتها  أوسلو  سلطة  بطش 
كانت مهمة سلطة أوسلو، ولا تزال، حماية 
إسرائيل من المقاومة الفلسطينيّة بأي ثمن. 
باعتقال مقاومين  أمر  نفسه  ياسر عرفات 
ــاء »حــــمــــاس« من  ــرج أعـــضـ وتــعــذيــبــهــم. خــ
الــتــجــربــة واعــــن لــارتــبــاط الــعــضــوي بين 
سلطة أوسلو وبين سلطة الاحتلال. لكن ما 
الــذي يميّز حركة »حماس« عن سابقاتها 

في منظمة التحرير؟ 
 
ّ
م من الأخطاء. أدركت الحركة أن

ّ
أولًا، التعل

الانتفاضة  في  العشوائي  العنف  عمليّات 
بــردود فعل عكسيّة حتى في  أتــت  الثانية 
سع 

ّ
نفوس بعض الفلسطينيّين والعرب. ات

صــــدر الــحــركــة لــســمــاع الــنــقــاش وانــتــهــاج 
مسلك عسكري مختلف يركّز على الأهداف 
العسكريّة. وحتى في العمليّة الأخيرة، كان 
الــهــدف هــو جــنــود الاحــتــال لــكــن العمليّة 
ــعــت الــحــركــة، فوقع 

ّ
نجحت أكــثــر مــمــا تــوق

عــنــاصــرهــا عــلــى عــــدد كــبــيــر مـــن الــجــنــود، 
 فــتــح الـــحـــدود ســمــح لــعــنــاصــر من 

ّ
كــمــا أن

تنظيمات أخرى بالخروج من الأسر وإلقاء 
الــقــبــض عــلــى مــا وُجـــد مــن إســرائــيــلــيّــن. لا 
 
َّ
نـــزال نجهل تفاصيل ذلــك الــيــوم الـــذي هز

أركان الكيان. 
ثــانــيــا، الـــحـــسّ الأمـــنـــي. كـــان غــيــاب الــحــسّ 
الأمني هو مقتلة فصائل منظمة التحرير. 
كــيــف يــمــكــن أن يــصــل جـــاســـوس لــبــنــانــي 
ــا  ــاســـوسـ )وهــــــنــــــاك مـــــن يـــــــرى أنـــــــه كـــــــان جـ
إســـرائـــيـــلـــيّـــا( ولـــيـــد قــــــــدّورة، إلــــى عــضــويّــة 
ــــة فــــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة  الــلــجــنــة المــــركــــزيّ
لــتــحــريــر فــلــســطــن. وكــــان يــمــكــن أن يُعفى 
ــدام بــســبــب  ــ ــالإعـ ــ ــدور حـــكـــم بـ ــ عـــنـــه بـــعـــد صــ
روابــــط عــائــلــيّــة فــي داخـــل الــجــبــهــة. قيادتا 
أمني  بحسّ  عان 

ّ
تتمت والــحــزب  »حــمــاس« 

مرهف يحمي من الاختراق. ينسى الناس 
أمنياً كمسؤول في   نصرالله لعب دوراً 

ّ
أن

أمــن الضاحية، والــســنــوار كان  مرحلة عــن 
ــب الــعــمــاء. 

ّ
مــــســــؤولًا، شــخــصــيــا، عـــن تــعــق

أنيس النقاش تحدّث في كتابه الأخير عن 
ــتـــراق السهل  حــالــة الــتــســيّــب الأمــنــي والاخـ
التي وسمت تجربة منظمة التحرير. يروي 
كتابها  في  كوبان  لهيلينا  الحسين  هاني 
عن منظمة التحرير كيف أن الآلاف انضمّوا 
»فتح« بعد معركة الكرامة. لم تكن طلبات  لـ
الانضمام تخضع لأي تحقيق أو تدقيق أو 
لة. وكانت إسرائيل ترمي بمعتقلين  مساء
ســابــقــن عــبــر الـــحـــدود مـــع لــبــنــان وكــانــوا 
دائماً  كنت  الأبــطــال.  استقبال  يُستقبلون 
العدوّ؟  قبل  أتساءل، كم منهم مبعوث من 
»حــــمــــاس« والــــحــــزب حــمــيــا أنــفــســهــمــا من 
الاختراق الفظيع. حالات التجسّس الفردية 
لا تتناقض مــع النجاح بــصــورة عــامّــة: لم 
نكن نسمع عن كشف الاختراقات في حالات 
العمليّة  فــي  الــعــدوّ  فشل  التحرير.  منظمة 
قيادة »حماس«  إلى  الوصول  في  الأخيرة 
يعود لغياب جواسيس »فتح« عن ساحة 
ب 

ّ
والحزب تتصل غــزة. وقيادات »حماس« 

من،  تتقرّب  أو  ع، 
ّ
وتتوق الدينية  بالعقيدة 

الـــشـــهـــادة بـــشـــوق )ردة فـــعـــل مــحــمــد رعـــد 
عــلــى اســتــشــهــاد ابــنــه نــمــوذج لــهــذا الــتــوق 

للشهادة(. 
ــمــــاس« شــديــدو  ــادة الـــحـــزب و»حــ ــ ثـــالـــثـــا، قـ
ب 

ّ
الــبــأس وحــازمــون وقــســاة غــاظ لــو تطل

ــر. جبهة الــتــحــريــر الــجــزائــريــة لــم تكن  الأمــ
لــتــنــجــح لـــو لـــم تــكــن هــنــاك عــمــلــيّــات رصــد 
للمتعاملين والمتعاونين.  ومعاقبة شديدة 
اللين  التحرير كانوا شديدي  قــادة منظمة 
والـــتـــســـاهـــل وقـــابـــلـــن لـــانـــهـــيـــار الـــســـريـــع. 
قــارِنــوا انهيار أبــو إيــاد فــي أيــلــول الأســود 

الملك حسين، بحالة  أقـــدام  وارتــمــاءه تحت 
الــصــابــة لــلــســنــوار ومــصــطــفــى الــديــرانــي 
الإسرائيلي.  الأســر  في  الكريم عبيد  وعبد 
الإسرائيليّين  مــع  التعامل  رفــض  السنوار 
 القول، من 

َ
جيز

ُ
حتى في الأسر. هؤلاء، لو أ

طينة أخرى تماماً. هل يمكن أن تتصوّر أن 
العدوّ يتصيّد قائداً في الحزب أو »حماس« 

في مدينة على الشاطئ الفرنسي؟ 
ــمـــاس« نــمــوذجــا  ــوّر الــحــزب و»حـ رابـــعـــا، طــ
فــذاً مــن المــقــاومــة العسكرية. ويــقــول بشير 
ســعــادة إنــه مــن الإنــصــاف التذكير بأنه لم 
يــكــن لمــنــظــمــة الــتــحــريــر مـــن تــجــربــة سابقة 
تستقي منها. كانت تبدأ من الصفر، فيما 
اعــتــمــدت »حــمــاس« والــحــزب على تجارب 
تجربة  لبناء  وخيباتها  التحرير  منظمة 
جديدة. درس التنظيمان التجارب السابقة 
أكثر  كــانــا  أنهما  كما  كثيراً  منها  ما 

ّ
وتعل

جديّة في دراسة العدوّ ومعرفته، عسكرياً 
وســيــاســيــا. مــحــمــود عــبــاس كـــان مستشار 

عرفات للشؤون الإسرائيليّة. 
خـــامـــســـا، الـــتـــعـــاون بـــن حـــركـــات المــقــاومــة 
)حـــلـــفـــاء إيـــــــران( نـــمـــوذج نـــــادر فـــي الــعــمــل 
السياسي والعسكري في لبنان وفلسطين. 
ــانـــت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــحــارب  كـ
وتتنابذ باستمرار. الجبهة الديموقراطيّة 
ــا أقـــــــرب لــــــأعــــــداء. لــكــن  ــتـ ــانـ ــة كـ ــيّـ ــبـ ــعـ ــشـ والـ
»حماس« والحزب، تعاونا وتبادلا خبرات 
رغــــم الـــخـــاف الـــعـــقـــائـــدي والمـــذهـــبـــي. هــذا 
التكامل انتقل في العلاقة مع »أنصار الله« 
الــعــراق، ما شكّل  في اليمن و»الحشد« في 
مستوى  على  عسكريّة  تنظيميّة  تــجــارب 
العالم العربي، وهذا لم تسعَ قيادة عرفات 

إلى صنعه. 
 يــوم 7 أكــتــوبــر، بصرف النظر 

ّ
ســادســا، إن

يعترف  فــذاذة عسكريّة  ل 
ّ
يمث التقييم،  عن 

ــلــــفــــاؤه. هــــو لــــم يـــكـــن فــقــط  ــدوّ وحــ ــعــ بـــهـــا الــ
نتيجة تقصير إسرائيل )هناك مبالغة في 
التركيز على التقصير من أجل التقليل من 
كان  العسكري  النجاح  »حــمــاس«(.  نــجــاح 
نــتــيــجــة تــخــطــيــط دقـــيـــق ودراســــــة مــفــصّــلــة 
مــدى نحو  وتمرين على  وتحضير دؤوب 
سنة. وكانت الخلايا منفصلة عن بعضها 
ر طبيعة المهمّة. وكل 

ّ
لا تعرف وهي تتحض

هـــذا التحضير لــم يــكــن تــحــت أعـــن الــعــدوّ 
ــزة. فــي زمـــن منظمة  أو الــجــواســيــس فــي غـ
ــدوّ  ــعـ ــان جـــيـــش الـ ــ الـــتـــحـــريـــر فــــي لـــبـــنـــان، كـ
ــلــن حــالمــا يــقــطــعــوا الــحــدود 

ّ
يــنــتــظــر مــتــســل

العدوّ  يــــزوّدون  كــانــوا  الكثر  المخبرين  لأن 
إلى  بالمعلومات. توصّلت حركة »حماس« 
مــســتــوى مــرتــفــع مــن الــجــهــوزيّــة )بالمعنى 
الــفــارغ  بالمعنى  ولــيــس  للكلمة،  الحقيقي 
اللبناني في  الــذي يستعمله قائد الجيش 
ــرى مــاذا جــرى في يــوم 7 

َ
ــكــرّرة(. ت

ُ
خطبه الم

أكتوبر وتتساءل إذا كان هناك تسابق بين 
الــحــزب والــحــركــة عــلــى الإبـــهـــار فــي العمل 

العسكري.  
ســابــعــا، قـــــرّرت »حـــمـــاس« أن تــســعــى بكل 
الكبير.  السجن  الــخــروج من  إلــى  الوسائل 
حــتــى الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، تــشــاز 
فــريــمــان، تــجــرّأ وحــيــداً على وصــف عمليّة 
ــا خـــــروج  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ »طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى« عــ
عسكري من سجن كبير أو معسكر اعتقال. 
الـــوضـــع فـــي غــزة  »حــــمــــاس« أرادت حــســم 

والاستيلاء على زمام المبادرة. 
ــــاس« أمــــــــام قــــــــرار مــصــيــري  ــمــ ــ ــا، »حــ ــنــ ــامــ ثــ
هادنت  هــي  السياسيّة.  بالتسوية  ق 

ّ
يتعل

ــيّـــد  ــت كـــثـــيـــراً »الـــسـ ــ ــازلـ ــ أوســــلــــو كـــثـــيـــراً وغـ
ــو شــيــخ  ــ ــــاس«، وهـ ــبّـ ــ الـــرئـــيـــس، مـــحـــمـــود عـ
جواسيس  وقــائــد  إسرائيل  مــع  المتعاملين 
أن  »حـــمـــاس«  عــلــى  الفلسطينية.  الــســاحــة 
ــرّر: هـــل هـــي تــقــبــل أوســـلـــو أم ترفضها  ــقـ تـ
بــالــكــامــل؟ الانــتــخــابــات كــانــت عــلــى أســاس 
أوســلــو وشــهــدت كيف أن أمــيــركــا و»فــتــح« 
وإســـرائـــيـــل لـــم يــحــتــرمــوا الــنــتــائــج عــنــدمــا 
أتــــت فـــي مــصــلــحــة »حــــمــــاس«. هـــل هـــي مع 
الدولة الواحدة أو الدولتيْ؟ قوّة »حماس« 
كل  الجدل لصالح تحرير  أن تحسم  يجب 

فلسطين. 

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

إســرائــيــل لا يــحــتــاج إلـــى دلــيــل لإثــبــاتــه بل 
خصوصاً،  عــاجــزة،  ليست  لكنها  لنقضه! 
بسلطتها السوبر إرهابية الراهنة والدعم 
الغربي المفتوح وخصوصاً الأميركي منه، 
عن ممارسة القتل والإجرام والتهجير ضد 
 ذلــــك يحفظ 

ّ
المــدنــيــن بــكــل أصــنــافــهــم: عــــل

لــحــكــامــهــا مـــــاء وجـــهـــهـــم فــــي صـــراعـــاتـــهـــم 
الداخلية الضارية. 

وبسبب  وخــســائــرهــا،  عــجــزهــا  بسبب  إذاً، 
ــا  ــهــ ــرامــ ــة لإجــ ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ ــة الـ ــيــ ــالمــ ــعــ الإدانــــــــــــة الــ
ومجازرها، كانت »الخطة ب«. وهي خطة 
أعدّتها وتديرها واشنطن مباشرة، وبكل 
وســـائـــل الــضــغــوط والــتــهــديــد والــتــرهــيــب. 
تــعــانــي، هــي أيضاً،  لأن الإدارة الأمــيــركــيــة، 
من انعدام المصداقية، ومن تحولات جدية 
ــراع الــعــربــي  ــ ــــصـ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، بـــشـــأن الـ
ــام الأمــيــركــي  ــلـــي، فـــي الــــــرأي الـــعـ ــيـ الإســـرائـ
مصلحتها  لــغــيــر  والـــعـــالمـــي،  والأوروبـــــــــي 
ومـــصـــلـــحـــة إســــرائــــيــــل: عــــامــــات ذلــــــك فــي 
التظاهرات الهائلة التي اجتاحت كل الدول 
في  الاستطلاعات،  وفــي  للعدوان،  الداعمة 
الولايات المتحدة نفسها، حيث تلوح بوادر 
خـــســـارة الــرئــيــس بـــايـــدن فـــي الانــتــخــابــات 

القادمة. 
يتردّد صدى معركة »الخطة ب« الأميركية 
ــلـــي، في  ــيـ ــرائـ ــاق الإسـ ــفــ ــا، بــعــد الإخــ ــاســ أســ
كـــوالـــيـــس الأجــــهــــزة الــبــريــطــانــيــة المــلــحــقــة 
الــدائــمــة بــالــخــطــط والمـــشـــاريـــع الأمــيــركــيــة. 
هــذا مــا أشـــار إلــيــه بحيادية تــامــة، مراسل 
صحيفة »الــشــرق الأوســـط« السعودية في 
لــنــدن، قــبــل أســبــوع تــمــامــا، وتــحــت عــنــوان 
ــالـــي«...  ــتـ ــارز: )ســـيـــنـــاريـــوهـــات »الــــيــــوم الـ ــ بــ
هــــزيــــمــــة »حــــــمــــــاس« وعــــــــــودة »الـــســـلـــطـــة« 
الكاتب: »تنطلق  الــدولــتــن«(. يؤكد   

ّ
و»حــل

ــنــاقــش فـــي الـــدول 
ُ
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي ت

الغربية من "حتمية" انتهاء الحرب بهزيمة 
الــدول  "حــمــاس" عسكرياً... وهــو أمــر تبدو 
على  قــادرة  إسرائيل  بــأن  مقتنعة  الغربية 
تحقيقه في حربها الحالية...«. لكن أيضاً، 
فـــي نـــطـــاق »الــخــطــة ب«، كــمــا ذكـــرنـــا، كــان 
وقــف مؤقت لإطــاق الــنــار، وكــانــت »الهدن 
أســـرى ومحتجزين!  الإنــســانــيــة«، وتــبــادل 
ومــــرة جـــديـــدة، جـــريـــدة »الـــشـــرق الأوســــط« 
تــنــقــل، بــعــد يــومــن مـــن خــبــر لـــنـــدن، وعــبــر 

ــة نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز«، خـــبـــراً لافــتــا  ــدمــ »خــ
المساعدين  من  »خلية سرية  عنوان:  تحت 
الــرهــائــن«. وهي  في محادثات  الأميركيين 
أوردت في مقدّمته »قبول إسرائيل صفقة 
فة التي مارستها 

ّ
الرهائن... والضغوط المكث

مــحــتــجــزيــن  ســــــراح  بــــايــــدن لإطــــــاق  إدارة 
وخلق فرص طويلة المدى لتهدئة الصراع«! 
في السياق حضر، لاحقاً، مدير المخابرات 
ف، 

ّ
المركزية الأميركية إلى دولة قطر، ليخف

من خلال تمديد المهل، الضغط الدولي على 
الخارجية  الإدارة الأميركية. وحضر وزير 
الأمــيــركــي إلــى تــل أبــيــب، لنقاش وتنسيق 
الشق العسكري المقبل مع صقور الجموح 
ــلـــي المـــســـعـــور والـــهـــســـتـــيـــري، في  الإســـرائـــيـ

الحكومة والجيش! 
لقد طــار »الــيــوم الــتــالــي« بصيغته الأولــى 
ــقــــاط المــــقــــاومــــة بـــالـــضـــربـــة  المـــتـــمـــثـــلـــة بــــإســ
ــــولات  ــطــ ــ ــبــ ــ ــد فـــــــرضـــــــت الــ ــ ــقــ ــ ــ الــــــقــــــاضــــــيــــــة. ل
والتضحيات مساراً ذا مدى طويل. الجيش 
ــرّر أن تصفية  ــ ــــد وكـ الإســرائــيــلــي نــفــســه أكَّ
»حــمــاس« تحتاج إلــى وقــت طويل وترتب 
أمّــا واشنطن فتكافح من  خسائر »مؤلمة«. 
أجـــل حــصــر الــخــســائــر الإســرائــيــلــيــة بشكل 
عــام والأمــيــركــيــة بشكل خـــاص. »إســرائــيــل 
ح  مـــعـــزولـــة أمــيــركــيــا وعـــالمـــيـــا«، بـــهـــذا صـــرَّ
رئيس لجنة الاستخبارات في »الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي«. فــي الــســيــاق، ينبغي الــتــوقــف 
ــحــــاد مــــن أجـــل  عـــنـــد انـــعـــقـــاد »مـــنـــتـــدى الاتــ
المـــتـــوســـط« الـــــذي اســتــضــافــتــه فـــي دورتــــه 
السنوية مدينة برشلونة، الإثنين الماضي. 
لقد اضطرت إسرائيل لمقاطعة هذا المنتدى 
)الــذي كــان أحــد أهدافه دعــم اندماجها في 
ميه، 

ّ
المنطقة(، ورفض نتائجه، واتهام منظ

»الـــــتـــــآمـــــر عــلــى  خــــصــــوصــــا الإســــــــبــــــــان، بــــــ
إسرائيل«، الأمر الذي نفاه جوزيف بوريل 

المفوّض الأوروبي للسياسة الخارجية!
منذ 7 أكتوبر، بدأ، جدياً، البحث في »حل 
يــكــون محطة  أن  ينبغي  الــــذي  الــدولــتــن« 
مفصلية في كفاح تحرري شامل لاستعادة 
كامل حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه 
ووطــنــه... أمّـــا »الــيــوم الــتــالــي« فيجب أن لا 

يكون إلا فلسطينياً!

* كاتب وسياسي لبناني

مسار »حماس« 

معروف، 

والجذور في 

سياق »الإخوان 

المسلمين« 

معروفة هي 

أيضاً. لكن 

»حماس«، 

مثل حزب الله، 

رت 
ّ

رت وتطو
ّ

تغي

مت من 
ّ
وتعل

التجربة

بسبب عجزها 

وخسائرها، 

وبسبب الإدانة 

العالمية 

الواسعة 

لإجرامها 

ومجازرها، كانت 

»الخطة ب«. 

وهي خطة 

تها وتديرها 
ّ

أعد

واشنطن مباشرة

اليوم التالي، متى ولمن؟»حماس« في أطوارها المختلفة

 في فلسطين 
ّ

رؤية إيران للحل
محمد شقير * 

لعله لــم يــكــن الــحــافــز مــنــاقــشــة مــا جـــاء فــي مقال 
الدّكتورة صفية أنطوان سعادة بعنوان »إشكالية 
طرح وزير خارجية إيران استفتاء في فلسطين«، 
بمقدار ما هو توضيح رؤية الجمهوريّة الإسلاميّة 

في إيران تجاه قضية فلسطين.
القضية  مــع  تعاملها  فــي  ــران،  إيــ إنّ  الــقــول  يمكن 

الفلسطينيّة، تملك إستراتيجيّة تقوم على أمرين:
الــفــعــلــيّ والــعــمــلــيّ في  ــراط  ــخـ يــتــضــمّــن الانـ الأوّل، 
أســاســيّ عبر  فلسطين، وبشكل  تحرير  مــشــروع 
السّبل  المنطقة بشتى  فــي  المــقــاومــة  دعــم حــركــات 

الممكنة.
والثاني، يتضمن تقديم رؤية سياسيّة تقوم على 
الدّولتين، في   

ّ
الواحدة، وليس حل الدّولة   

ّ
فكرة حل

فلسطين المحتلة.
نافيَ بين الأمرين، 

َ
ومن الجيد الإشــارة إلى أن لا ت

وإن  نفسها،  النتيجة  إلــى  يوصل  منهما   
ً
كــا لأنّ 

ــفــعــلــيّ لــفــلــســطــن،  ــحــريــر ال
ّ
ــان الاعـــتـــقـــاد أنّ الــت كــ

 
ّ

والوصول بقضيّتها إلى خواتيمها، لن يحصل إل
عبر فعل المقاومة ومشروعها.

ين اثنين:
َ
وهنا سوف أقسّم المقال إلى مبحث

لــم تتبنَّ  ــاذا  ــو: لمــ الـــسّـــؤال، وهــ الأوّل، يــرتــبــط بــهــذا 
 الـــدّولـــتـــن -كــمــا هو 

ّ
الــجــمــهــوريّــة الإســـامـــيّـــة حــــل

مطروح في اتفاقيات السّلام ذات الصّلة والمبادرة 

 الـــدّولـــة 
ّ

 مـــن ذلـــك إلـــى حـــل
ً
ــدلا الــعــربــيّــة - لــتــذهــب بــ

الواحدة؟ والجواب - باختصار وببساطة - لأنّ في 
 الدّولتين اعترافاً بشرعية الاحتلال الإسرائيليّ 

ّ
حل

لــجــزء مــن فلسطين، وهـــذا مــا لا تــرضــى بــه إيــران 
تي قامت عليها ثورتها، 

ّ
لأنه يخالف مجمل القيم ال

ــــى تــحــريــر  وإســتــراتــيــجــيّــتــهــا الــفــعــلــيّــة الـــهـــادفـــة إل
فلسطين من البحر إلى النهر.

ــاء فــي المــقــال المـــذكـــور مــن:  الــثــانــي، يــرتــبــط بــمــا جـ
ـــن...  ـــن أســـاســـيَّ »مــنــاقــشــة مـــوضـــوعَـــن جـــوهـــريَّ
الأرض...  ــاحــــب  وصــ المـــحـــتـــل  مــــســــاواة  ــا:  ــمــ ــهــ ــ أوّل
الثاني، يتمحور حــول واقع  والمــوضــوع الأســاســي 
تي لا يجوز الخلط بينها 

ّ
ال الدّولة الوطنيّة القوميّة 

وبين الدّين«.
اللذين   من هذين الموضوعين 

ً ّ
أناقش كــا وســوف 

وردا في المقال: 
- المناقشة الأولى: إنّ البيان السياسيّ لرؤية ما قد 
فصيل فــي آخــر، 

ّ
يحتمل الإجــمــال فــي مـــورد، والت

ــرّؤيــة ونــقــدهــا في  ولــكــن إن أردنـــا مناقشة هــذه ال
الاكتفاء  صحيحاً  يكون  فلن  عناصرها،  مجمل 
أو موقف سياسيّ في مقابلة  بتصريح سياسيّ 
ما يحتاج الأمر إلى استقصاء جميع 

ّ
أو أخرى، وإن

ى يمكن البناء 
ّ
عناصر هذه الرّؤية ومفرداتها، حت

على ذلك استنتاجاً أو آخر. وهذا ما لم تفعله كاتبة 
ها اعتمدت على مقابلة تلفزيونيّة في 

ّ
المقال، إذ إن

أن يكون  المقابلة تحتمل  أنّ هــذه  ــأن، مــع 
ّ

الــش هــذا 

الي غير مكتمل الأركان، 
ّ
 فيها وبالت

ً
البيان مجملا

ما يتطلب مزيداً من البحث في هذا الخصوص.
ــراء استفتاء  ـــرح حـــول إجــ

ُ
وهـــذا الــبــحــث فــي مــا ط

فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة بـــن الـــيـــهـــود والمــســيــحــيّــن 
والمسلمين، يُقصد به السّكان الأصليون فقط، من 
ذين 

ّ
ين، وجميع ال

ّ
دون مشاركة المستوطنين والمحتل

أربـــع ريـــاح الأرض. وبتعبير آخــر:  تــمّ جلبهم مــن 
من  منها  جــاؤوا  تي 

ّ
ال البلاد  إلــى  ون 

ّ
المحتل فليَعُدْ 

 من اليهود من كان 
َ

أوروبا وأميركا وغيرها، وليبق
من السّكان الأصليين في فلسطين قبل الاحتلال 
ــيّ لـــهـــا، لــيــعــود جــمــيــع الــفــلــســطــيــنــيّــن  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
إلــى وطنهم وأرضهم  هُــجّــروا من فلسطين،  الذين 

وديارهم، ثمّ يُعمل على إجراء هذا الاستفتاء. 
وعليه، ليس صحيحاً القول »كيف تقبل فلسطين 
بـــطـــرح اســتــفــتــاء يـــســـاوي بـــن المــحــتــل وصــاحــب 
الأرض؟«، ووجــه عــدم الصّحة في هــذا الــكــام، أنه 
بناءً على ذاك الطرح، لن يكون عندها في فلسطين 
 أساساً، حتى يأتي الكلام عن مساواة بينه 

ٌ
محتل

وبين صاحب الأرض.
ه عندما يتمّ الحديث عن اليهود 

ّ
- المناقشة الثانية: أن

 يُقصد البعد المعتقديّ 
ً
والمسيحيّين والمسلمين، مرة

والدّينيّ، وأخرى بقصد البُعد الطائفيّ الاجتماعيّ، 
الأوّل،  وليس  الثاني  الطرح هو  ذاك  يُفهم من  ومــا 
القائم  الواقع  ــه 

ّ
أن بــاب  واستخدام هــذا الوصف من 

في فلسطين. وما كان موجوداً في فلسطين قبل 

والمسيحيّة  الإسلاميّة  الطوائف  الاحتلال هو هذه 
واليهوديّة، وخصوصاً أنّ طرح الاستفتاء لم يُهمل 
الطرح  بهذا  المقصود  لأنّ  الــقــومــيّ،  الوطنيّ  البُعد 
آخــر،  أحــد  أيّ  ولــيــس  الفلسطينيون وحــدهــم،  هــو 
الأصليين  السكان  عن  الحديث  يكون  عندما  ــه 

ّ
لأن

وليس  الفلسطينيون  بهم  فالمقصود  لفلسطين، 
أحداً آخر.

وصيف )يهود، مسلمون، مسيحيون( 
ّ
نعم هذا الت

الذي قد يستخدمه بعض السياسيّين يلحظ طبيعة 
إذ  المحتلة،  فلسطين  في  القائم  الواقعيّ  الانقسام 
إنّ مجمل اليهود كطائفة اجتماعيّة هم في جانب، 
ــم فـــي جــانــب  ومــجــمــل المــســيــحــيّــن والمــســلــمــن هـ
الدّيني في  الفهم  أنّ حصر   عــن 

ً
.هــذا فضلا آخــر 

الجانب الفرديّ، يجافي الواقع، لأنّ الدّين في فهمه، 
قــد يتحول إلــى رافـــدٍ لأيــديــولــوجــيّــة مــا، أو عقيدة 
ســيــاســيّــة أو غــيــر ســيــاســيّــة مــعــيــنــة، أو إلـــى جــزء 
من هوية شعب ما أو مجتمع مــا. وهــذا الحاصل 
والصّهيونيّة،  اليهوديّة  بين  العلاقة  مستوى  على 
مايز، 

ّ
الت إذ لا يمكن الوصل بينهما إلى حدّ إلغاء 

ــمــا 
ّ
ــبــاعــد، وإن

ّ
ــاء الــت ولا يمكن الفصل إلــى حــدّ ادعـ

لليهوديّة - ولو في أكثر من فهم لها - حضور ما 
في الصّهيونيّة وأيديولوجيّتها، وهو ما يحتاج إلى 

بيان منفصل.

* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانيّة

طوفان الأقصى
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آمال خليل

التنفيذية  الــهــيــئــة  تــعــامــيــم  تــعــد  لــم 
ــاء فــي  فــــي حـــركـــة أمـــــل بـــطـــرد أعــــضــ
الــــحــــركــــة غـــريـــبـــة عـــلـــى الـــحـــركـــيـــن. 
لــــــكــــــن الـــــــــطـــــــــرد هـــــــــــذه المــــــــــــــرة لـــيـــس 
لمحامين  بــل  »الــتــشــبــيــح«،  بـــ همين 

ّ
لمت

ـــفـــوا طـــــوال ســـنـــوات مـــن كــــوادر 
ّ
ــن صُـ

الــهــيــئــة  عــمّــمــت  فــقــد  الأول.  الـــصـــف 
قـــراراً  الــفــوعــانــي  بــرئــاســة مصطفى 
ــامـــن وتــجــمــيــد  بــــطــــرد خـــمـــســـة مـــحـ
أشهر.  لثلاثة  آخــريــن  ستة  عضوية 
ــرودون مــن  ــ ــطــ ــ وبـــمـــوجـــبـــه يُـــمـــنـــع المــ
ــة أمـــل  ــركـ ــول أي مــــن مــــراكــــز حـ ــ ــ »دخـ
أو المـــشـــاركـــة فـــي أنــشــطــتــهــا«. وبــن 
الأســـمـــاء الـــتـــي كـــانـــت مــنــتــســبــة إلــى 

شــعــبــة بـــيـــروت والـــضـــاحـــيـــة، هـــادي 
زبــيــب وكــيــل بــنــك الــتــمــويــل الــعــربــي 
الحركة  وشقيق حسين زبيب ممثل 
المحامين،  نقابة  مجلس  فــي  سابقاً 
وبـــهـــاء الـــحـــاج نــجــل أحـــد مــؤسّــســي 
الــحــركــة فــضــل الــحــاج، وفـــراس كنج 
نــجــل رئـــيـــس تــجــمّــع مــخــاتــيــر المــن 
الـــجـــنـــوبـــي أســـعـــد كـــنـــج، والمـــســـؤول 
الــتــربــوي الــســابــق علي فـــواز. ووفــق 
ــرار الــطــرد  ــ  قـ

ّ
ــإن ــ مـــصـــادر مــتــابــعــة، فـ

للمعنيين  مــفــاجــئــا  جـــاء  والــتــجــمــيــد 
تــحــقــيــق أو  يــســبــقــه أي  »لــــم  إذ  بــــه. 
الداخلي  الــقــضــاء  أو  للرقابة  إحــالــة 
إلى  الحركية، بل استند  أو المحكمة 
إجـــــراء )عــــدم عـــاقـــة الـــحـــركـــة( الـــذي 

يطبق على المطلوبين للعدالة«.
مــــــــن يـــــقـــــف خـــــلـــــف الـــــــــقـــــــــرار ربــــطــــه 
أمل  قيادة  لقرار  المعاقبين  بمخالفة 
ــراع  ــتــ بــالــتــرشــيــح والـــتـــحـــالـــف والاقــ
ــة المـــحـــامـــن  ــابــ ــقــ فـــــي انــــتــــخــــابــــات نــ
هم المحامون الـ 11 بأن 

ُ
الأخيرة. إذ ات

دعــمــهــم لمــرشــحــن آخـــريـــن أدى إلــى 
ــارة مـــرشـــح الـــحـــركـــة لــعــضــويــة  ــسـ خـ
ــلــــس الــــنــــقــــابــــة شـــــوقـــــي شـــريـــم  مــــجــ

والمـــرشـــح لمــنــصــب الــنــقــيــب اســكــنــدر 
إلـــيـــاس الـــلـــذيـــن ســقــطــا فـــي الــجــولــة 
ــــراع. لــكــن الــهــمــس  ــتـ ــ الأولــــــى مـــن الاقـ
الـــداخـــلـــي أشــــار إلــــى أن المــطــروديــن 
»يدفعون ثمن صراع صار مكشوفاً 
بـــن الأجـــنـــحـــة«. عــلــمــا أن فـــي قــطــاع 
المــحــامــن فــي أمــل أقــطــابــا تتعارض 
مــصــالــحــهــم وتــنــعــكــس صــراعــاتــهــم 
ــة، والأبـــــــرز بــن  ــركـ عـــلـــى وحـــــدة الـــحـ
ــامـــون مــصــطــفــى قــبــان  هـــــؤلاء المـــحـ
)مــــدعــــوم مــــن الـــنـــائـــب قـــبـــا قـــبـــان( 
وسامر بعلبكي )مدعوم من النائب 
علي حسن خليل( والمحامي حسين 
ــن يُـــحـــســـب المــــطــــرودون  ــذيــ زبـــيـــب الــ
الطرد  بقرار  المعنيين  أن  عليه. علماً 
ــزمــــوا بـــالـــقـــرار  ــتــ يــــؤكــــدون أنـــهـــم »الــ
بــالاقــتــراع لإلــيــاس بخلاف  الرسمي 
بــــعــــض الـــــــزمـــــــاء الــــــذيــــــن اقــــتــــرعــــوا 
لإلــكــســنــدر نــجــار وآخـــريـــن، وعندما 
أخــــفــــق نــــجــــار ذهــــبــــنــــا نــــحــــن كــبــش 
فداء«، مشيرين الى أن تعاميم »عدم 
معتمدة  وسيلة  أصبحت  الــعــاقــة« 
القديمة  الحركية  الــكــوادر  لتصفية 

التي لم تلذ بالنافذين الجدد.

رلى إبراهيم

جبر رئيس 
ُ
قبل نحو ثمانية أشهر، أ

السدّ   - البوشرية   - الــجــديــدة  بلدية 
عقب  الاستقالة  على  أنطوان جبارة 
تقديم أكثر من نصف أعضاء البلدية 
)11 عـــضـــواً( اســتــقــالاتــهــم. »إقـــالـــة« 
الراحل  النائب  أحد رجــالات  جبارة، 
ميشال المر، لم تكن حدثاً عادياً، بعد 
واحــدة  رأس  على  أمضاها  عاماً   23
ــا فــي  ــاهــ ــنــ مــــن أكــــبــــر الـــبـــلـــديـــات وأغــ
https://al-akhbar.( الشمالي  المــن 

لم  لــذلــك،   .)360953/com/Politics
ـــعـــا أن يــســتــســلــم الـــرجـــل 

ّ
يـــكـــن مـــتـــوق

ــيــا عـــن دجـــاجـــة تــبــيــض ذهــبــا 
ّ
مــتــخــل

وعن »إمبراطورية« بناها بدعم من 
المــر وبــالمــال والــخــدمــات والإخــضــاع. 
دُرجه  »الريس« من  أخــرج  وبالفعل، 
ــا  ــعـ ـ

ّ
مـــوق  633 الـــــرقـــــم  ــمـــل  يـــحـ قــــــــــراراً 

بتاريخ 2019/11/5، يتضمّن تعيين 
نــجــلــه ســـيـــزار »أمــيــنــا لــلــبــلــديــة« أي 
ــة فــيــهــا. وقــد  ــ ــدائـــرة الإداريــ رئــيــس الـ
ــح جـــبـــارة الابــــن بـــالـــقـــرار لــيــرث 

ّ
تــســل

بــزمــام  ــة الأب ويــمــســك  ــراطـــوريـ ــبـ إمـ

البلدية وقراراتها.
لــكــن، تــبــنّ لاحــقــا أن رئــيــس البلدية 
)يحمل  قــــرارات   3 الــســابــق، بموجب 
تاريخ 2023/1/6(،   25 الرقم  آخرها 
ــاقـــوري  ــعـ ـــف جــــوزيــــف الـ

ّ
ــان قــــد كـــل ــ كـ

بــالــوظــيــفــة نــفــســهــا )أمــــن الــبــلــديــة(، 
السادسة  الفقرتين  فــي  قــراره   

ً
لا

ّ
معل

والـــســـابـــعـــة بـــعـــدم جـــــواز إبـــقـــاء هــذا 
قــرار تعيين  المركز شاغراً، ما يجعل 
ــم يــحــل  لــ ــك  ــ . إلا أن ذلـ

ً
بــــاطــــا نــجــلــه 

فــي  الابــــــــن  ــارة  ــ ــبـ ــ جـ اســــتــــمــــرار  دون 
شــغــل المــنــصــب رغــــم تــأكــيــد الـــدائـــرة 
عــدم  الــداخــلــيــة  وزارة  فــي  الحقوقية 
توافق قــرار تعيينه مع أحكام نظام 
مــوظــفــي الــبــلــديــة، وإحــالــتــهــا المــلــف 
 2023/7/14 فــي  البلدية  إلــى   

ً
كــامــا

بسام  الداخلية  وزير  بتوقيع   
ً
مذيّلا

ــرة ردّاً  ــ ــدائـ ــ ــــوي. وجــــــاء قــــــرار الـ ــولـ ــ المـ
البلدية  أعــضــاء  قدّمها  شكوى  على 
ــيــــزار جـــبـــارة.  ــد ســ المـــســـتـــقـــيـــلـــون ضــ
ــبــــوع المـــاضـــي،  وأرســــــل هــــــؤلاء، الأســ
ــة إلـــى  ــيــ ــلــ ــن كــــتــــاب الــــداخــ ــ نـــســـخـــة عـ
الكاتبِ  جبارة الابن، بواسطة دائرة 
الــعــدلِ فــي الــجــديــدة رنـــدا عــبــود، مع 

ين: صراع أجنحة؟
ّ

أمل تطرد محامين حركي

ة الحسنة بين حزب الله وباسيل: 
ّ

الني
العودة إلى فرنجية باستبعاد عون

ّ
فرنسا أجير قذر عند العدو

س« المستقيل يستولي على بلدية الجديدة
ّ
نجل »الري

يريد جبارة فرض ابنه رئيساً للبلدية 

في الانتخابات المقبلة رغم تكتل 

كل الأحزاب المسيحية ضده

اتهم المحامون المطرودون 

بعدم الالتزام بمرشحي الحركة 

في انتخابات النقابة

لودريان يلزم »القوات« بالتشريع 

ع لتمرير قانون التمديد 
ّ

الموس

لقائد الجيش في مجلس النواب

لبنانلبنان

لا آمال محسوبة في اكتشاف 

الموفد الرئاسي الفرنسي 

القطبة المخفية. الرجل 

الذي بدأ يعتاد على الافرقاء 

م على 
ّ
ويعتادون عليه، يتعل

الطريقة اللبنانية: بادخاله 

الى مهمته التمديد لقائد 

الجيش، ربط بين انتخاب الرئيس 

 
ْ

والجيش بوضع مرشحي

التحدي وجهاً لوجه: سليمان 

فرنجية وجوزف عون

نقولا ناصيف

مـــــن الــــظــــلــــم الـــــقـــــول ان مـــهـــمـــة المــــوفــــد 
لودريان  ايف  الفرنسي جان  الرئاسي 
المغالاة  مــن  لكن  انتهائها.  قبل  فشلت 
ايضاً تحميلها اكثر مما يُفترض انها 
تــقــولــه، وهـــو تــقــديــمــهــا لائــحــة جــديــدة 
ــن الـــنـــصـــائـــح لـــافـــرقـــاء الــلــبــنــانــيــن  مــ
لاســـتـــعـــجـــال اتـــفـــاقـــهـــم عـــلـــى انـــتـــخـــاب 
رئيس للجمهورية، ناهيك بما اضافه 
فــي مفكرته عــن اعـــادة بعث الـــروح في 

القرار 1701 المجمد المفاعيل.
تــفــيــد المـــاحـــظـــات المــســتــقــاة مـــن جــولــة 
لودريان على الافرقاء، كما مما سبقها، 

ببضعة معطيات منها:
لــم يــطــرأ اي تغيير عــلــى الانــقــســام  ـ   1
مع  الرئاسي  الاستحقاق  من  الداخلي 
حــرب غــزة عما كــان قبلها. مــا كــان قد 
اليه مجدداً.   اعيد اسماعه 

ً
سمعه قبلا

امــام محاوريه  لم يقدّم لودريان اسماً 
عــلــى انـــه مــرشــح حــكــومــتــه، او مــرشــح 
الدول الخمس التي حضر الى بيروت 
باسمها دونما ان يكون مفوضاً منها. 
التوافق  المتاح عنده هو  ان المخرج  الا 
ــالــــث يـــحـــظـــى بـــتـــوافـــق  ــلـــى مــــرشــــح ثــ عـ
ــام. عـــلـــى ان الــحــديــث  ــقــــســ ــقـــيْ الانــ فـــريـ
عــن المــرشــح الــثــالــث مشكلة فــي ذاتــهــا. 
لــم يــعــد واضــحــا مَـــن تــــراه يــكــون؟ ثمة 
اســـم مــعــروف ومــعــلــوم مَـــن يــؤيــده هو 
الوزير السابق سليمان فرنجية. الاسم 
المــنــافــس لـــه لـــم يــعــد يــؤتــى عــلــى ذكـــره 
ممن صــوّت له ســوى نــادراً هو الوزير 

الــســابــق جــهــاد ازعــــور نــجــم جلسة 14 
بــعــدذاك قيل ان الجلسة تلك  حــزيــران. 
اســتــنــزفــت تــرشــيــحــه كــمــا لـــو انــــه فقد 
ــيـــرة صعد  حــظــوظــه. فـــي الاشـــهـــر الاخـ
اسم قائد الجيش العماد جوزف عون 
عــلــى انــــه المـــنـــافـــس الــفــعــلــي والــوحــيــد 
ــا ان يـــكـــون مــرشــحــا  ــمــ لــفــرنــجــيــة دونــ
يتمحور  الاستحقاق  غدا  تالياً  علنياً. 
من حول اسميْ فرنجية وعون كما لو 

 منهما مرشح تحد للآخر.
ً
ان كلا

الموقف  المطلعين على  يُنقل عن  في ما 
الفرنسي ان اسم قائد الجيش اضحى 
الــقــاســم المــشــتــرك بـــن الـــــدول الــخــمــس 
لــكــل  كـــــان  لانــــجــــاز الاســــتــــحــــقــــاق، وان 
الخفاء للمفاوضة  فــي  منها اســم آخــر 
فــي الــســاعــات الاخـــيـــرة. اســتــمــراره في 
مــنــصــبــه بـــذريـــعـــة اســـتـــقـــرار المــؤســســة 
العسكرية يبقيه مرشحاً قوياً، بيد انه 
يضاعف الاحتدام من حول الاستحقاق 

ويثابر على تعطيله.
2 ـ مـــا اســتــشــم مـــن اجــتــمــاع لـــودريـــان 
بــرئــيــس كتلة نـــواب حـــزب الــلــه محمد 
رعــد، وهو محاوره الدائم كلما حضر 
الــــى لـــبـــنـــان، ان لــكــل مـــن المـــتـــحـــاوريْـــن 
وجهة نظر يصعب تقاطعها مع الآخر. 
ـ  الفرنسي  الديبلوماسي  ر 

ّ
حـــذ بينما 

وهو ما قاله ايضاً في السرايا وبكركي 
ـ من استمرار الشغور فيما المنطقة في 
يقتضي  دولية  مؤتمرات  الــى  طريقها 
لبنان شريكاً فيها من خلال  ان يكون 
ــزب  ــر حــ ــ ــهـ ــ ــلــــجــــمــــهــــوريــــة، اظـ ــــس لــ ــيـ ــ رئـ
الـــلـــه عــــدم اســتــعــجــالــه بـــت اســتــحــقــاق 
اضــحــى جـــزءاً لا يتجزأ مــن حــرب غزة 
العودة  اكــد  السياسية.  تداعياتها  في 
الحتمية الى استقرار الجنوب والقرار 
انــهــمــا مــحــكــومــان بــدورهــمــا  1701، الا 
ــرب غــــــزة. كـــان  ــ بـــمـــا ســتــنــتــهــي الـــيـــه حـ
لـــتـــعـــزيـــة لــــــودريــــــان رعــــــد بـــنـــجـــلـــه اثـــر 
ــدانــــي، الا انــهــا اضــفــت  شــخــصــي ووجــ
بــعــض الاهــتــمــام عــلــى عــاقــة الــطــرفــن 
والــتــبــاعــد عقب  الــفــتــور  بعدما شابها 
اعــــــــان بـــــاريـــــس الـــتـــحـــاقـــهـــا بـــمـــوقـــف 
ــنـــطـــن بـــدعـــم اســـرائـــيـــل وتــصــفــيــة  واشـ
حــمــاس. فــي المــقــابــل يــعــرف الــحــزب ان 
بـــاريـــس هـــي الــوحــيــدة مـــن بـــن الـــدول 
يُشعرها  الخمس تتحدث معه، مثلما 
حـــــــواره مــعــهــا ان ثـــمـــة قــيــمــة مــضــافــة 
لوساطتها في لبنان وبين اللبنانيين. 
عــنــدمــا اثـــار لـــودريـــان مــع رعـــد تمديد 

بــقــاء قــائــد الــجــيــش فـــي مــنــصــبــه، كــان 
الله  انفتاح حــزب  الــذي سمعه  الموقف 
على خياريْ التمديد او التعيين شرط 
ويحظى  وقانونياً  دستورياً  يكون  ان 

بالتوافق.
3 ـ تـــــــرددت فــــي الـــســـاعـــات المــنــصــرمــة 
مــعــلــومــات مــفــادهــا تـــبـــادل حــــزب الــلــه 
والتيار الوطني الحر من خلال رئيسه 

 
َ

النائب جبران باسيل ايحاءات لم ترق
الــى الموقف المعلن بعد: اول مَــن اوحى 
الــحــزب انـــه لا يــجــاري الــتــمــديــد لقائد 
ايــحــاء مماثل  الــجــيــش. جـــواب باسيل 
مــــــؤداه ان مــــغــــادرة عــــون مــنــصــبــه في 
الـــيـــرزة يــعــيــد فــتــح الـــحـــوار الايــجــابــي 
فــــي انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة. 
وهـــي اشــــارة ايــجــابــيــة حــيــال فرنجية. 
يــن افــصــحــا عــن مقايضة  كــا الايــحــاء
النور لا يخرج  متبادلة قابلة لابصار 
تأكيد  فيها، ويعيد  منهما خاسراً  اي 
حـــاجـــة كـــل مــنــهــمــا الــــى الــتــحــالــف مع 

الحسنة  النية  اخــتــبــار  ان  على  الآخـــر. 
يــنــتــظــر تــرجــمــتــه فـــي المـــخـــرج الــوحــيــد 
الباقي لاحتمال استمرار قائد الجيش 
فــــي مــنــصــبــه وهــــــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب: 
الــتــئــامــه قــبــل الــنــصــف الــثــانــي مــن هــذا 
الــشــهــر عــشــيــة الـــدخـــول فــي الاعـــيـــاد أم 
ــى الاســــبــــوع الاول  تــعــلــيــق الــجــلــســة الــ
الى  الثاني قبل احالة عون  من كانون 
المقبل  الشهر  مــن  العاشر  فــي  التقاعد 
أم ثــالــث الــخــيــارات وهــو تــعــذر انعقاد 

البرلمان.
ــه يـــنـــطـــق بــاســيــل  ــ ــادتـ ــ عـــلـــى جـــــــاري عـ
الــجــمــلــة ويــبــقــي  بــالــنــصــف الاول مـــن 
الــنــصــف الــثــانــي فــي حــلــقــه فــســحــا في 
ــحَ الباب امام 

َ
ــت

َ
ف المــنــاورة.  المجال امــام 

لانتخاب  جدية  مناقشة  على  الــحــزب 
الــرئــيــس دونــمــا ان يفصح عــمَــن وراء 
المقابل، دونما  ه. في  الباب او ما وراء
ــرورة ثـــمـــة مـــوقـــفـــان  ــالــــضــ ان يـــكـــون بــ
الشيعي،  الثنائي  لفريقيْ  متباينان 
ــلــــه عــــن بــقــاء  ــــزب الــ ـــظ حــ

ّ
ــف ــابـــل تـــحـ ــقـ يـ

استعجال  منصبه،  فــي  الجيش  قــائــد 
ــيــــس الــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بـــــــرّي تــــــدارك  رئــ
حـــصـــول شـــغـــور فــــي قــــيــــادة الــجــيــش. 
الله حكومة  منع حزب  اسبوعين  قبل 
مناقشة  مــن  ميقاتي  نجيب  الــرئــيــس 
قــــرار تــأجــيــل تــســريــح عــــون ـ مـــن غير 
ان تــمــلــك صــاحــيــة واخــتــصــاصــا في 
عن  امــا  انعقادها.  فطار نصاب  ـ  ذلــك 
جــلــســة الــبــرلمــان فــغــيــر مــعــروف تماماً 
الجلسة  يحضر  منها:  الحزب  موقف 
يستبق  أم  يــحــضــر  لا  أم  يـــصـــوّت  ولا 
انعقادها بتمنيه على رئيس المجلس 

صرف النظر عنها.

ــكَـــد مــهــمــة المـــبـــعـــوث الــفــرنــســي  لــــم تـ
ــــان  ــــودريـ ــــف لـ ــان إيــ ـــ ــــروت جـ ــيـ ــ ـــى بـ إلـــ
تــنــتــهــي فـــي بـــيـــروت، حــتــى تــبــنّ أن 
مـــا حــمــلــه مــعــه لــيــس ســـوى مــطــالــب 
إســـرائـــيـــلـــيـــة. وســــرعــــان مـــا تـــداولـــت 
ــعـــدو بــالمــعــلــومــات  ــــام الـ ــل إعـ ــائـ وسـ
عن نقله رسالة تعبّر عما يُطبخ في 
الــغــرب عــن المــقــتــرح الــدولــي الجديد 
حـــول تــطــبــيــق الـــقـــرار الـــدولـــي 1701 
إنــشــاء منطقة  أو  لبنان،  فــي جنوب 
عـــازلـــة عــلــى الـــحـــدود »لــضــمــان أمــن 
إســرائــيــل وتــوفــيــر الاســتــقــرار الــذي 
المستوطنات  ســكــان  بــعــودة  يسمح 

إلى بيوتهم«.
هيوم«  »إســرائــيــل  صحيفة  وكشفت 
ـــع بــوضــع 

ّ
ــتــــي تـــتـــمـــت أن »فـــرنـــســـا الــ

خــاص فــي لــبــنــان، حــاولــت إسرائيل 
الله«،  تسخيرها للتحرك ضد حزب 
وقــالــت فــي تــقــريــر لــهــا يـــوم أمـــس إن 
»وزير الخارجية إيدي كوهين ناشد 
ــعـــوث الــــخــــاص لــلــرئــيــس  ــبـ أيـــضـــا المـ
ــامــــوس  ــي جـــــو بــــــايــــــدن، عــ ــ ـــركـ ــيــ الأمـــ
هوكشتين، للهدف نفسه وهو تعديل 
ــرار فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن وفــــرض  ــ ــقـ ــ الـ
تــطــبــيــقــه«. وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن 
»لودريان الذي التقى المسؤولين في 
ر من الخطر الجسيم الذي 

ّ
بيروت حذ

يــلــوح فـــي الأفــــق عــلــى لــبــنــان، ودعـــا 
الــحــكــومــة إلـــى تــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا 
وتنفيذ القرار 1701 كما هو مطلوب 
العبرية  الصحيفة  وكشفت  منها«. 
الـــخـــارجـــيـــة  »كـــــوهـــــن ووزيـــــــــــرة  أن 
الــفــرنــســيــة كــاثــريــن كـــولـــونـــاد اتــفــقــا 
عــلــى تــشــكــيــل فــريــق ســيــاســي أمــنــي 
مشترك للبلدين، سيعمل على تنفيذ 
قرار الأمم المتحدة الرقم 1701 أو أي 
شــيء آخــر مــن شــأنــه أن يُبقي حزب 
الــلــه بعيداً عــن الـــحـــدود«، لافــتــة إلى 
أن »هــذا هــو أول إجــراء مهمّ تتخذه 
ــانـــت  ــزب الـــــلـــــه«. وكـ ــ فـــرنـــســـا ضــــد حــ
الصحيفة قد أشارت قبل ذلك إلى أن 
»كوهين تحدّث حتى الآن مع وزيرَي 

خارجية بريطانيا وفرنسا، وأجرى 
ألبانيا  لــقــاءات مع وزيــرَي خارجية 
وسويسرا«، لافتة إلى أن ذلك »يأتي 
بعد رسالة حــادّة أرسلها قبل نحو 
أســـبـــوع إلــــى رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 
يطالب فيها بمناقشة القرار 1701«، 
»إسرائيل  أن  يعني  هــذا  أن  معتبرة 

تمهّد دبلوماسياً للقتال«.
ــلــعــة، أن المــوفــد 

ّ
وكــشــفــت مــصــادر مــط

الأمــيــركــي الـــخـــاص هــوكــشــتــن، كــان 
أثــار ملف الــحــدود مع الرئيس نبيه 
 إيــاه 

ً
ــارة لـــه، ســائــا بـــري فــي آخـــر زيــ

في  للسير  لبنان  استعداد  مــدى  عن 
عــمــلــيــة تــرســيــم أو تــحــديــد لــلــحــدود 

البرية وإنــهــاء الــنــزاع هــنــاك. وسعى 
أخــذ مــوافــقــة تمنحه  إلــى  هوكشتين 
الــغــطــاء للقيام بــوســاطــة تــهــدف إلى 
»ســحــب الـــذرائـــع مــن يــد حـــزب الــلــه« 

على ما قاله أمام من التقاهم.

التمديد للقائد

ــــت زيـــــــارة  ــــرضـ ــة أخــــــــــرى، فـ ــهــ مـــــن جــ
ــهـــد  لــــــــودريــــــــان نـــفـــســـهـــا عــــلــــى المـــشـ
تعديل  في  أسهم  ما  وهــو  الداخلي، 
ــة مــن  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ بــــعــــض المـــــــواقـــــــف الــ
مــــســــألــــة الــــتــــمــــديــــد لــــقــــائــــد الـــجـــيـــش 
الــعــمــاد جـــوزف عـــون. فــالــرجــل الــذي 
 »تـــوصـــيـــة« مـــن الــلــجــنــة 

ً
أتـــى حـــامـــا

الخماسية الخاصة بلبنان )أميركا، 
الـــســـعـــوديـــة، فـــرنـــســـا، قــطــر ومــصــر( 
ــشــدد عــلــى ضــــرورة الــســيــر بــالأمــر 

ُ
ت

منعاً للفراغ في المؤسسة العسكرية 
الوضع  يفرضها  التي  وللضرورات 
هــــذا  وأدّى  المــــنــــطــــقــــة،  ــي  فـــ ــي  ــنـــ الأمـــ
الموقف إلى قلب التموضعات وخلق 
ــدت فــي وضــع 

ّ
مــعــطــيــات جــديــدة عــق

الصيَغ التي كانت مطروحة للحل.
 يـــومـــنْ 

َ
تـــقـــول المـــعـــلـــومـــات إنــــه قـــبـــل

ــان، صــــــارَ هــنــاك  ــ ــودريــ ــ ــن زيـــــــارة لــ مــ
في  لة 

ّ
الممث الــقــوى  لــدى  قناعة  شبه 

الــحــكــومــة بـــأن تــعــيــن رئــيــس أركـــان 
أصــيــل يــنــوب عــن قــائــد الــجــيــش هو 

الــحــل الأمــثــل لــتــفــادي الأزمــــة، وذلــك 
بــعــد اســتــنــفــاد كــل الــســبــل للتوصل 
إلــى اتــفــاق حــول تعيين قــائــد جديد 
أو الــتــمــديــد لــلــقــائــد الــحــالــي. إلا أن 
بضرورة  التقاهم  من  أبلغ  لودريان 
الـــتـــمـــديـــد، مــــا جـــعـــل الــــذيــــن أعــلــنــوا 
سابقاً تأييدهم للفكرة مثل »القوات 
أما  للفكرة،  اندفاعاً  أكثر  اللبنانية« 
ــتـــزمـــوا الــــتــــروّي فـــي حــســم  الـــذيـــن الـ
فقد  ة 

ّ
ن السُّ النواب  ومنهم  موقفهم، 

تشجّعوا بعد كلام لودريان وأيّدوا، 
ــلــعــة قـــالـــت إن 

ّ
بــحــســب مـــصـــادر مــط

»مــــــردّ ذلــــك ســبــبــه تــأكــيــد لـــودريـــان 
يـــــؤيّـــــده  خـــــيـــــار  هــــــو  الــــتــــمــــديــــد  أن 

تقرير

في الواجهة المشهد السياسي

تقرير

)أرشيف(

ــــدوا فــيــهــا كـــل مــخــالــفــات 
ّ
ــن رســـالـــة فــ

الأب منذ تعيين نجله شرطي بلدية 
إلـــى أجــيــر دائــم  عـــام 2014، ثــم نقله 
 2016 عــام  قانوني  مستشار  بصفة 
بــمــا يـــتـــعـــارض مـــع نـــظـــام المــوظــفــن 
، وبما 

ً
الـــذي لا يلحظ مــركــزاً مــمــاثــا

مهنة  ممارسته  مع  أيضاً  يتعارض 
المــحــامــاة الــتــي تــمــنــع الــجــمــع بينها 
أو خــدمــة  ــــرى  أخــ أيّ وظـــيـــفـــة  ــــن  وبـ

عـــامـــة. وفــــي نــهــايــة الـــرســـالـــة، طلب 
الأعــــضــــاء المــســتــقــيــلــون مــــن جـــبـــارة 
القانون  مخالفة  في  الاستمرار  عدم 
ــف عــن اســتــعــمــال صــفــة أمــن 

ّ
والــتــوق

البلدية أو توقيع أي مستند أو إحالة 
تحت طائلة الملاحقة الجزائية.

ــة  ــالــ الــــرســ ــل  ــاهــ تــــجــ ــارة  ــ ــبــ ــ جــ أن  إلا 
وكـــتـــاب الـــداخـــلـــيـــة وواصــــــل تــوقــيــع 

المــعــامــات وإحــالــتــهــا إلـــى المــوظــفــن 
 شيئاً لم يكن. وساعده في ذلك 

ّ
كــأن

المولوي  بسام  الداخلية  وزيــر  تلكّؤ 
ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد 
مــكــاوي الــلــذيْــن لــم يــعــمــدا إلـــى وقفه 
ــبــعــا 

ّ
ــل ات عـــن الــعــمــل ومــحــاســبــتــه، بـ

 فــي ملعب 
ٌّ

سياسة رمــي الــطــابــة، كــل
الآخر لدى مراجعة أحدهما. كما أن 
المحافظ لم يبت في الشكويين اللتين 
المستقيلون  الأعضاء  إليه  وجّههما 
ــــون، مــــع مـــعـــطـــيـــات تــشــيــر  ــفـ ــ ــــوظـ والمـ
ــل جــبــارة الأب عــبــر نــفــوذه 

ّ
إلـــى تــدخ

فـــي الــداخــلــيــة ولــــدى المــحــافــظ لــعــدم 
الوقت لابنه  القانون وشراء  تطبيق 
ــة مــــن يـــديـــه  ــديـ ــلـ ــبـ ــتـــى لا تـــفـــلـــت الـ حـ
ويــنــجــح بــفــرض ابــنــه رئــيــســا عليها 
فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، رغـــم تكتل 
للمرة  المسيحية ضــده  ــزاب  الأحــ كــل 

الأولى.
ـــة 

ّ
ــــــركــــــت الــــبــــلــــديــــة المـــنـــحـــل

ُ
هــــــكــــــذا، ت

تــســيــر عــلــى غــيــر هــــدى، فــقــرّر بعض 
المــوظــفــن الاعــتــصــام إلـــى حــن قيام 
الــوريــث  »بـــإقـــصـــاء  الــداخــلــيــة  وزارة 
بتوقيفه  قـــرار  ــدار  مــن منصبه وإصــ

ليُحاكم أمام القضاء المختصّ«. وبما 
أن جبارة الابــن لم يوقف عن العمل، 
كان من الطبيعي أن يتصرّف بكيدية 
بحرمانهم  المعترضين  الموظفين  مع 
مـــن مــســتــحــقــاتــهــم. وعــنــدمــا اعتصم 
مطالبين  البلدية  مبنى  أمـــام  هـــؤلاء 
ــدّى لـــهـــم مـــرافـــقـــو  ــ ــــصـ ــقـــوقـــهـــم، تـ بـــحـ
جــبــارة وأشــبــعــوهــم ضــربــا، مــا أدّى 
إلى نقل اثنين منهم إلى المستشفى. 

ــافــــظ، أرســـــــل إلــيــه  ــحــ ــكّـــؤ المــ ــلـ أمـــــــام تـ
الموظفون عريضة في 28 من الشهر 
فيها بكتاب وجّهه  ذكّـــروه  المــاضــي، 
إلــى وزارة  المحافظ نفسه عــام 2020 
تصديق  طلب  على  جواباً  الداخلية 
القرار 633 الصادر عن رئيس البلدية 
بــتــعــيــن ابـــنـــه بــصــفــة أمـــــن بــلــديــة، 
لعدم  قــانــونــي  غير  يومها  واعــتــبــره 
إمــكــانــيــة الــتــرفــيــع فــي الــوظــيــفــة إلــى 
فئة ثالثة لوجود اختلاف في الرتبة 
المحافظ  الموظفون  وأبلغ  والــرواتــب. 
والمدنية  الإداريــة  برفع مسؤوليتهم 
عة من 

ّ
والجزائية عن أي معاملة موق

جــبــارة إلـــى حــن الــبــتّ الــنــهــائــي في 
موضوع قانونية مركزه.

أعــضــاء الــلــجــنــة، بــمــن فــيــهــم المملكة 
السعودية«.

وبما أن التمديد من داخل الحكومة 
طـــريـــق غــيــر مـــتـــوافـــر، عــــاد الــحــديــث 
ــواب،  ــنــ ــن الـــلـــجـــوء إلـــــى مــجــلــس الــ عــ
وتتجه الأنــظــار إلــى رئــيــس المجلس 
بـــرّي ومــا إذا كــان سيدعو إلى  نبيه 
جلسة تشريعية بجدول أعمال كامل 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن شــهــر كــانــون 
القانون  اقتراح  أن يكون  الأول، على 
بــالــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش مــطــروحــا 

عليه.
ــلــعــون عــلــى الأجـــــــواء إن 

ّ
ويـــقـــول مــط

»بري كان قد وعد المطالبين بجلسة 
نهاية  إليها  بالدعوة  أسبوعين  قبل 
 
ّ
ــا ســيــحــصــل«. لــكــن ــذا مـ الـــشـــهـــر، وهـــ

لة 
ّ
ــطـــورات متمث تـ ــدعـــوة ســبــقــتــهــا  الـ

بــحــســب مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــــي أن 
لطلب  استجابت  اللبنانية  »الــقــوات 
لودريان بعدم ممانعة جلسة بجدول 
أعمال عادي على عكس ما طالبت به 
سابقاً بحصر جدول أعمال الجلسة 
بــبــنــد وحـــيـــد هـــو الـــتـــمـــديـــد، وكــذلــك 

نة«. سيفعل معظم النواب السُّ
»التمديد  إن  نيابية  مــصــادر  وقــالــت 
 
ً
ــانــــون لـــيـــس تــعــديــا عـــبـــر اقــــتــــراح قــ

وبالتالي  انــتــخــابــات،  دســتــوريــا ولا 
يتم التعامل معه كأي قانون يحتاج 
إلــى حضور 65 نائباً، ولكي يصبح 
نافذاً يحتاج إلى 33 صوتاً«، معتبرة 
أنــــــه وفــــقــــا لـــحـــســـابـــات المـــعـــارضـــن 
الـ 65  والمؤيّدين فإن »تأمين حضور 
نــائــبــا لــن يــكــون صــعــبــا«. واســتــنــدت 
المصادر إلى »مقاطعة كل من التيار 
وحلفائه،  الله  وحــزب  الحر  الوطني 
مــــقــــابــــل حـــــضـــــور الــــــقــــــوى المــــــؤيّــــــدة 
للتمديد ومعها الحزب الاشتراكي«، 
ــراوِح التقديرات  ــ

ُ
أمــا حركة أمــل فـــ »ت

ــتـــي تـــحـــدّثـــت عــن  بــــن المـــعـــلـــومـــات الـ
ـــي أن يــكــون  فـ أكّــــــد رغـــبـــتـــه  بـــــري  أن 
متجانساً مــع الــحــزب فــي هــذا الأمــر 
س الــجــلــســة من 

ّ
وهـــو يُــمــكــن أن يـــتـــرأ

دون حضور كتلة التنمية والتحرير، 
أن  الــتــي تعتبر  التحليلات   

َ
بــن ومــا 

رئيس  إلــى  بالنسبة  شكّل 
ُ
ت الجلسة 

قاعدة مقاطعة  لكسر  إغــراء  المجلس 
الــتــشــريــع فـــي ظـــل الـــفـــراغ الــرئــاســي 

وإعادة تفعيل عمل المجلس«.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

بول مخلوف

فصِح لنا كلاسيكيات الأدب أخبار التواطؤ والخيانة وحكايات دسّ 
ُ
ت

بريق  أصــنــامٍ عشقوا  قبل  مــن  ــان  وأوطـ  شعوب 
ّ

بحق المبرمة  المكائد 
الذهب وأدمنوا ملمس الحرير الناعم. على طاولات العشاء الفاخر كان 

ق الطيّب، التي 
ّ
يقدّم أجود أنواع التآمر، وكؤوساً كثيرة من النبيذ المعت

المــهــدورة حفاظاً على كرسيّ  الرخيصة  الــدمــاء  أنخاب  رفــع  تنسَ  لم 
العرش. تخبرنا تلك الأعمال الأدبية عيوب الملوك التي لا يمكن رتقها، 
ونواياهم الدنيئة المخبوءة، وأحاديثهم الطويلة، المملة والمروّعة، التي لا 
تتوانى في كل مــرّة عن إخبار الضيف قصة صاحب تلك الجمجمة 
المعلقة، فوق الصواني المذهبة، على الحائط. هكذا سنعثر على فضائح 
المنزل المقدس، وعلى الأسرار القذرة للعائلة، تلك التي كانوا يتداولونها 
في غرف القصور الفخمة والمزخرفة، لم يأبهوا للحظة بأن لجدرانها 
آذاناً لتسمع. تدعونا تلك الروايات والمسرحيات إذاً أن نكون ضيوفاً 
حاضرين على مائدة أصحاب الجلالة، نشهد عن كثب كيف أن مرارة 
الــعــيــش، أو »مــواســم الــبــؤس« الــتــي عــانــت منها الــعــامّــة، كــانــت نتيجة 
 دلقها الملك على »طبق« أحكامه. أدب كهذا يقع 

ّ
مقادير زائدة من الخل

على نقيض أدبنا العربي الممعِن، بمجمله، في كيل الثناء والمديح للملك 
اة وموزونة، تستحضر كل تروس 

ّ
وحاشيته، بأبيات شعر طويلة، مقف

الجلالة، فينال  البديع والإطناب حتى ترتخي عضلات وجه صاحب 
الشاعر، وأبناء قبيلته على الأرجح، الإقامة الذهبية والقليل من التربيت 
الحارّ على الرقبة. غير أنّ عالمنا العربي يتمتع بكل مقوّمات هذا النوع 
من الأدب )ما عدا الأديب ربما(، ثم إنّ عناصر هذه الرواية حاضرة، 
وسياقاتها صالحة زمنياً ولو أننا في القرن الواحد والعشرين، كما 
أن جميع شخوصها موجودة، بل طازجة، لا تحتاج حتى إلى تسخين. 

ولنا أبرز مثال على ذلك مع تركي آل شيخ.
 دائماً ما نردده، ومفاده: »إن الخيال أكثر 

ٌ
للروائي ويليام فوكنر قول

صلاحيتها  تفقد  فوكنر  مقولة  لكن  نفسها«،  الحقيقة  مــن   
ً
حقيقة

عــنــدمــا يــكــون الــتــوق إلـــى الــنــزعــة الــواقــعــيــة شـــديـــداً، وتــضــمــحــل أمــام 
ــيــة. هي 

ّ
فــن أو أي لمسة  أو مــاكــيــاج،  إلــى روتـــوش  شخصية لا تحتاج 

. هو خيال طفل انغمس في 
ً
 لشخصيةٍ يقودها الخيال أصــا

ٌ
حكاية

عالم ديرني وأبطاله، وعشق سيمياء اللوحات الإعلانية المصفوفة في 
الكبيرة، وكــان مأخوذاً  المــدن  الــقــدم، وسحرته ضوضاء  ملاعب كــرة 
الــحــرّة، وهــا قــد صــار شــابــا، بلغ اثنين  بحلبات الملاكمة والمــصــارعــة 
وأربعين من العمر؛ كتب له قدره أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الهيئة 
لخياله  العنان  فأطلق  السعودية،  العربية  المملكة  فــي  للترفيه  العامة 
المسلوب، المستشرق، ليحقق ما كان دائماً يتخيّله. وشأن آل الشيخ 
فــي الــوصــول إلــى مــا هــو عليه شــأن الكثير مــن الأطــفــال الــذيــن كانوا 
 اختلاط مع أبناء العائلة المالكة. إذ إنّ اللعب في تلك الصالونات 

ّ
محط

يجعل الترقي في المناصب أشبه بعملية تحويل النقود عبر الويسترن 
 وسريعاً، ولنا مع أبناء الإقطاع وأصدقائهم، العاجزين 

ً
يونيون، سهلا

النخب في  والــذيــن أصبحوا  المــذكــر والمــؤنــث،  التفريق بــن صيغ  عــن 
بلدنا، خير دليلٍ. 

ما
ّ
تتمة المقال على صفحة إن

لقراءة ملحق »إنما« 

تركي آل شيخ يحب الماكدونالدز

آمال خليل

بلدات  بين  أيقونة  الضهيرة  استحالت 
تعرضت  التي  الحدودية  لبنان  جنوب 
ــي الــشــهــريــن  لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي فـ
المـــاضـــيـــن. فــقــد بــــدأ تـــصـــدّي فــصــائــل 
لقوات  واللبنانية  الفلسطينية  المقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي من موقع جرداي 
في خراج الضهيرة. وطوال أيام العدوان، 
 محاذياً للحدود 

ً
تضرّر خمسون منزلا

تقريباً. حضور الضهيرة في عمليات 
المــعــادي، أحيا  المــقــاومــة وفــي القصف 
التي  إسرائيل  مع  التاريخية  مأساتها 
الحدود  شطرَي  بين  أراضيها  فصلت 

ت عائلاتها.
ّ
وشت

ــرب  تـــوقـــف كـــثـــيـــرون عـــنـــد مـــوقـــع »عــ
العرامشة« الذي تردّد اسمه في بيانات 
عــمــلــيــات المــقــاومــة ضـــد مـــواقـــع الــعــدو 
الإسرائيلي. والاسم العربي الذي عُرف 
به الموقع المعادي، يعود إلى البلدة التي 
نحو   

ً
شــمــالا وتمتد  مكانه  تقع  كــانــت 

أهلها،  سكن  وكــان  الضهيرة.  مزرعة 
وهــــم مـــن الــعــشــائــر الـــعـــربـــيـــة، يــتــركــز 
ــي جــــرداي والــعــرامــشــة، فيما 

َ
ــت

ّ
عــنــد تــل

المــواشــي  لــرعــي  الــضــهــيــرة مخصّصة 
ــدءاً مــن خمسينيات  ــة. لــكــن بـ والـــزراعـ
الـــــــقـــــــرن المــــــــاضــــــــي، بــــــــــدأ الاحــــــتــــــال 
الإسرائيلي بفصل العرامشة وجرداي 
عــــن الـــضـــهـــيـــرة، وفـــــق رئــــيــــس بــلــديــة 
الأخـــيـــرة عــبــد الـــلـــه الـــغـــريـــب. تضييق 
ــم بعض  ــ الاحـــتـــال عــلــى الأهـــالـــي أرغـ
ــنــزوح بــاتــجــاه الجانب  الــشــبّــان عــلــى ال

ــلــوا على 
ّ
الــجــنــوبــي المـــحـــرّر، حــيــث شــك

نحو تدريجي بلدة الضهيرة. وفي عام 
شــريــطــا شائكاً  الـــعـــدو  وضـــع   ،1967
فــصــل بـــن الــجــانــبــن، قــبــل أن يــغــرس 
ــل الأهــالــي. 

ّ
محيطه بــالألــغــام، لمــنــع تــنــق

استحدث   ،1973 أكتوبر  حــرب  وبعد 
شــريــطــا شــائــكــا آخـــر. مــع ذلـــك، بقيت 
ولا  تتكاثر.  الجانبين  كــا  فــي  البيوت 
إلى منازل  السن يتعرّفون  يــزال كبار 
تـــزال صــامــدة برغم  الــتــي لا  أقربائهم 
مــراكــز عسكرية  إلــى  تحويل بعضها 

ة جرداي. 
ّ
في تل

ــة فــنــش )65 عــامــا(  ــبـ تــســتــحــضــر أديـ
ــي حــي  ــ ــا فـ ــهـ ــتـ طـــفـــولـــتـــهـــا الــــتــــي أمـــضـ

الضهيرة الفوقا المحاذي للحدود. »كنا 
نلعب مــع أطــفــال عــرب جـــرداي وعــرب 
وحيّهم.  حيّنا  بــن  وننتقل  العرامشة 
وكــــان أهــالــيــنــا يــلــتــقــون فــي مناسبات 
ــزاء فـــي المـــقـــبـــرة الـــواقـــعـــة عــنــد تلة  ــعــ ــ ال
جرداي. هناك كان يتلاقى الأهالي بين 
الجانبين قبل أن تمنع إسرائيل لاحقاً 
استمر  الفصل،  قبل  تقول.  الــلــقــاءات«، 
الــــوصــــل بــــن الـــجـــانـــبـــن عـــبـــر الـــــــزواج. 
ــعـــشـــرات من  ووفـــــق فـــنـــش، انــتــقــلــت الـ
العرامشة  إلى  بالزواج  الضهيرة  بنات 
ــة شــقــيــق أديـــبـــة  ــنـ وجـــــــــرداي، مــنــهــم ابـ
ــا. تــتــطــرّق فــنــش إلــى  وشــقــيــقــة زوجـــهـ
لفصل  والنفسية  الاجتماعية  التبعات 

ــة أمـــهـــا وأبـــاهـــا  ــنـ ــرى الابـ ــ الــجــانــبــن: »تـ
أبــو سمرا،  الشريط. خيرية  من خلف 
ــاة والـــدهـــا فـــي عــرب  ــ عــلــمــت بــخــبــر وفـ
الــعــرامــشــة، فــأخــذت تــركــض مــن دون 
وعي، محاولة اجتياز الشريط الشائك، 
وانفجر  الألغام  لكنها علقت في حقل 
لديها  أنّ  كما  وبُــتــرت رجلها.  لغم  بها 
ابنتين تعيشان في عرب العرامشة بعد 
زواجهما من أقربائهما، لا تتمكن من 

رؤيتهما«.
ــاء الـــضـــهـــيـــرة فــــي جــيــش  ــنــ ــخــــرط أبــ انــ
الإنقاذ العربي الذي حضر عام 1984 
فدائيين  ثــم صـــاروا  فلسطين،  لتحرير 
في صفوف المقاومة الفلسطينية، قبل 

أن يكملوا في صفوف المقاومة اللبنانية 
ــلـــي. وبــعــد  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ خــــال الاحــ
ــام 2000، شهدت  عـ الــجــنــوب  تــحــريــر 
الــضــهــيــرة لـــقـــاءً جــمــاهــيــريــا بـــن آلاف 
مخيمات  مــن  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
من  فلسطينيين  وبــن  والشتات  لبنان 
لم يكن  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــي 
الشائك.  الشريط  بينهم سوى  يفصل 
ب أهالي الضهيرة التحدث 

ّ
لاحقاً، تجن

المحتل خوفاً  الجانب  أقربائهم في  مع 
من الملاحقة القانونية في لبنان.

الــبُــعــد الــقــومــي يــحــضــر فــي الضهيرة 
الأســمــاء.  ولا سيّما  تفصيل،  كــل  فــي 
نصر العرب أبو ساري اختار له والده 
الستينيات،  هذا الاســم عندما ولد في 
الشعبي  الــتــصــدّي  مــن  ــاه  إيّـ مستلهماً 
العربي لإسرائيل. يعتبر أبو ساري أنّ 
تحرير الضهيرة لم يكتمل عام 2000. 
عــشــائــر كــبــيــرة فرقتها إســرائــيــل بين 
يحتفظون  أبناؤها  يــزال  ولا  الجانبين، 
واســــعــــة  لأراض  مـــلـــكـــيـــة  ــدات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ بـ
ــرداي  ــ يــمــلــكــونــهــا فــــي الـــعـــرامـــشـــة وجــ
وحـــــدب المـــصـــاطـــب. حــتــى إنّ المــقــبــرة 
ما  المحتل،  للجانب  الصهاينة  ضمّها 
استحداث  على  الضهيرة  أهالي  أجبر 
مقبرة جــديــدة. فــي عــام 2018، وصل 
ــدار الــخــوف  ــ ــدود الــضــهــيــرة جـ ــ ــى حـ ــ إل
الإسمنتي الذي شيّده العدو على طول 
ل المقاومين. 

ّ
الحدود الجنوبية لمنع تسل

وأدّت الأشـــغـــال إلـــى جـــرف المــزيــد من 
ــو  ــا آل فــنــش وأبـ ــهـ الـــحـــقـــول الـــتـــي زرعـ

سمرا وأبو حمد قبل عقود.

هوامش على دفتر »الطوفان«

قته إسرائيل
ّ
الضهيرة وعرب العرامشة... توأم فر

تستحضر أديبة فنش طفولتها في حي الضهيرة الفوقا المحاذي للحدود

)من حساب: كاريكاتير محبس الجن، على تويتر(
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من قصيدة »ربِ الأيائل ياأبي .. ربها« للشاعر الراحل محمود درويش
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عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال

سقط البروباغندا الصهيونية بالضــربة القاضية
ُ

لغة الجسد ت
ل ما يشبه الضربة القاضية 

ّ
ين لتشك

ّ
جاءت فيديوات الأسرى الإسرائيلي

جت بمنهجية منذ بدء »طوفان 
ّ

للبروباغندا الصهيونية التي رو

 المقاومة الفلسطينية نسخة عن »داعش« 
ّ

الأقصى« لسردية أن

عت 
ّ

ط
ُ

ع ق
ّ

صبن ورض
ُ
عبر بث الأخبار الكاذبة والشائعات عن نساء اغت

 العكس هو الصحيح كما رأى العالم في الأيام 
ّ

رؤوسهم. لكن

الخمسين الأخيرة، فالأطفال الفلسطينيون في سجون الاحتلال 

لها. 
ّ

ضون لمختلف أشكال التعذيب التي لا يمكن لعقل أن يتخي
ّ
يتعر

ام« و»سرايا 
ّ

وبينما تظهر لحظات تسليم الأسرى من قبل »القس

ة وثبات عزيمة المقاومة ونجاحها في إيصال 
ّ

القدس« مدى قو

، ثم 
ً
رسالتها عبر المستوطنين إلى مجتمعهم وحكومتهم أولا

إلى شعوب العالم أجمع، تفضح ممارسات العدو تجاه الأسرى 

الفلسطينيين المراد الإفراج عنهم، درجة ضعف قوات الاحتلال 

والدرك الذي وصل إليه، انتقاماً لفشله في تحقيق أي أهداف 

عسكرية من العدوان على القطاع

 يقوم السجانون الصهاينة بإخراج 

المعتقلين وتجريدهم من كل 

ثيابهم، ثم تصويرهم عراة

ما يستحق الوقوف عنده هو 

الاحتفاظ بالأسرى ما يتجاوز شهراً 

ونصف الشهر في غزة المحاصرة 

التي نفد منها الطعام والماء

ار
ّ

تهاني نص

أثناء الهدنة العسكرية بين »حماس« 
ــــال الـــصـــهـــيـــونـــي  ــتــ ــ ــــش« الاحــ ــيــ ــ و»جــ
فــــي 24 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر(، 
تــوجّــهــت أنــظــار الــعــالــم إلـــى عمليات 
تـــــبـــــادل الأســــــــــرى مـــــن المـــســـتـــوطـــنـــن 
المقاومة  احتجزتهم  الذين  والأجانب 
ــــي غــــــزة بـــــالأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن  فـ
فــــي ســـجـــون الــــعــــدو. وبــيــنــمــا تــظــهــر 
لحظات تسليم الأسرى من »القسّام« 
ــوّة وثــبــات  و»ســـرايـــا الــقــدس« مـــدى قـ
عــــزيــــمــــة المـــــقـــــاومـــــة ونــــجــــاحــــهــــا فــي 
إيـــصـــال رســالــتــهــا عــبــر المــســتــوطــنــن 
ثم  أولًا،  وحكومتهم  مجتمعهم  إلــى 
إلــــى شـــعـــوب الـــعـــالـــم أجـــمـــع، تفضح 
مــــمــــارســــات الـــــعـــــدو تــــجــــاه الأســــــرى 
عنهم،  الإفـــــراج  ــراد  ــ المـ الفلسطينيين 
درجــة ضعف قــوات الاحتلال والــدرك 
ــــذي وصـــــل إلــــيــــه، انـــتـــقـــامـــا لــفــشــلــه  ــ الـ
ــداف عــســكــريــة من  فــي تحقيق أي أهــ

العدوان على القطاع.
ــــاع خـــبـــر عــمــلــيــة »طـــوفـــان  عـــنـــدمـــا شـ
ــن تــشــريــن  ــابـــع مــ الأقــــصــــى« فــــي الـــسـ
)أكتوبر( 2023، وانتشرت معه  الأول 
فـــي التخطيط  ـــق الإبــــــداع 

ّ
تـــوث صــــور 

والــتــنــفــيــذ لــلــعــمــلــيــة الــبــطــولــيــة الــتــي 
عــــلــــن عــــن أســـر 

ُ
يــــون، وأ

ّ
ــا الــــغــــز ـــذهـ

ّ
ــف نـ

عـــــــــــددٍ مـــــــن الأســـــــــــــرى المـــســـتـــوطـــنـــن 
ذكريات  معه  عــادت  المئتين،  يتجاوز 
ــــي أواخــــــر  ــيــــة فـ ــيـــات الــــخــــارجــ ــلـ ــمـ ــعـ الـ

من  السبعينيات  وبداية  الستينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي. حــيــنــهــا، قــــال الــقــائــد 
الــفــلــســطــيــنــي وديـــــــع حـــــــداد جــمــلــتــه 
الأشــهــر: »وراء الــعــدو فــي كــل مــكــان«. 
ــة الأولــــــــــى لــخــطــف  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ وكـــــانـــــت الـ
ــاتـــان  ــقـ ــــذهــــا المـ

ّ
ــف ــتــــي نــ الــــطــــائــــرات الــ

فــــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــيــلــى خــالــد 
وســـالـــم الــعــيــســاوي، بــخــطــف طــائــرة 
أميركية. بالطبع، هناك فوارق عديدة 
ومـــتـــعـــدّدة فـــي الـــحـــديـــث عـــن عملية 
الــــطــــوفــــان والـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــارجـــيـــة، 
ــاكــــن حــــــدوث كــاهــمــا،  مــــن بــيــنــهــا أمــ
ــلـــن  ــاتـ ــقـ ــن المـ ــ ــــع مــ ــبـ ــ ـ

ّ
ــت ــ والأســـــــلـــــــوب المـ

-إلــى  نستطيع  نا 
ّ
لكن الفلسطينيين، 

المقاربة بينهما في نقطتين:  حدٍ ما- 
فــي كــونــهــا عمليات خــارجــيــة جــاءت 
ــدو  ــعــ ــيـــجـــة رفـــــــض مــــخــــطــــطــــات الــ ــتـ نـ
الصهيوني لقضم المزيد من الأراضي 
لثروات  العلني  والنهب  الفلسطينية 
الرئيس  الهدف  في  والثانية  الأرض، 
النوع من  التخطيط وتنفيذ هذا  من 
ص 

ّ
الــــذي يتلخ الــعــمــلــيــات المـــقـــاوِمـــة، 

الفلسطينيين وإعادة  في رفع صوت 
الــواجــهــة  إلـــى  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
بــعــدمــا »ذابــــــت الــــصــــورة« مـــع مـــرور 
عقود -حينها- على احتلال فلسطين. 
في البدء، حين قرّرت الجبهة الشعبية 

ــزة والاحــــتــــال، بــالــقــرب من  قـــطـــاع غــ
»كيبوتس رعــيــم«، وهــدفــت إلــى أسر 
أكبر عدد ممكن لاستبداله بالأسرى 
والأطــفــال.  الــنــســاء  مــن  الفلسطينيين 
ويــمــكــن الــنــقــاش حــــول فـــكـــرة عملية 
»خارجية« في التعامل مع المهرجان 
الـــــــذي ضــــم جـــنـــســـيـــات مـــتـــعـــددة مــن 
بينهم أميركيون وألمان وبريطانيّون 
وتايلانديون وأرجنتينيون، باعتبار 
اســـتـــطـــاعـــت  ــام«  ــ ــسّـ ــ ــقـ ــ الـ ــائــــب  ــتــ »كــ  

ّ
أن

الخروج من السجن الأكبر في العالم، 
ــدّدة،  ذي الـــحـــراســـة المــســتــمــرّة والمــــشــ
إلــى أمــاكــن الاحــتــال الــتــي تضم يوم 

بــجــنــاحــهــا المــخــتــص فـــي الــعــمــلــيــات 
الــــنــــوعــــيــــة خــــــــارج كــــيــــان الاحـــــتـــــال، 
»عــمــلــيــة الــرحــلــة 840« )آب/  الــقــيــام بـــِ
إلــى  تــهــدف  كــانــت  أغــســطــس 1969(، 
أسر »غربيّين« من جنسياتٍ مختلفة، 
تــســتــطــيــع عــبــرهــم الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
ــــرب  ــعـ ــ تـــــــبـــــــادل لإطـــــــــــاق الأســـــــــــــرى الـ
والفلسطينيين من سجون الاحتلال. 
وكـــذلـــك فــعــلــت »كــتــائــب الـــقـــسّـــام« في 
ــت 

ّ
ــان« حــــن اســتــغــل ــوفــ ــطــ »عــمــلــيــة الــ

وجـــــود مـــهـــرجـــان مــوســيــقــي »ســوبــر 
نوفا سوكوت«، على بُعد كيلومترات 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن الــــحــــاجــــز الــــفــــاصــــل بــن 

العملية، مئات الحاضرين من بلدان 
مختلفة لحضور الاحتفال. أما في ما 
الفلسطينية  القضية  بــإعــادة  ق 

ّ
يتعل

الــواجــهــة عالمياً، فــا يمكن لأحد  إلــى 
الــنــقــاش فــيــهــا. لــقــد اســتــطــاعــت هــذه 
الــعــمــلــيــة تــذكــيــر الــجــمــيــع بــالاحــتــال 
الاستيطاني الذي كان واثقاً )واهماً( 
الفلسطيني  الــصــوت  قــد أســكــت  ــه  ــ

ّ
أن

إلـــى الأبــــد، وخــصــوصــا فــي مساعيه 
الـــدول  بــعــض  مـــع  للتطبيع  الأخـــيـــرة 
ــه لــم يــعــد هناك  ــ

ّ
الــعــربــيــة بــاعــتــبــار أن

يستحق  مــا  لــكــن  فلسطينية.  قضية 
الوقوف عنده هو الاحتفاظ بالأسرى 

ضيف على قنواته ومنصّاته. تطلق 
الأســرى  ســراح  الفلسطينية  المقاومة 
مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن »الإســـرائـــيـــلـــيـــن« 
وحـــمـــلـــة الــجــنــســيــات الأخــــــــرى، عــلــنــا 
قة كل شيء بالصوت والصورة، 

ّ
موث

ــــعــــهــــا جــيــش 
ّ
ــتــــوق ومــــــــن أمــــــاكــــــن لا يــ

الصهيوني  صـــرّح  مثلما  الاحـــتـــال، 
اللواء الاحتياط إسحاق بريك بقوله 
ـــخـــرج الأســـــرى من 

ُ
»حـــركـــة حـــمـــاس ت

 الــجــيــش 
ّ
يُـــفـــتـــرض أن ــاكــــن الـــتـــي  الأمــ

القطاع«.  شمالي  فــي  عليها  يسيطر 
المــقــاومــة  كــمــا يــوحــي ذلـــك بمحافظة 
عــلــى قــوتــهــا وثــبــاتــهــا أثــنــاء الــعــدوان 
غــزة.  فــي  المتعمّدة  والإبــــادة  الهمجي 
الفيديوات خــروج الأســرى  يظهر في 
ــانـــي المـــــــاء وعــلــب  ــنـ ــل قـ ــثـ بـــضـــيـــافـــة مـ
يــأخــذونــهــا مع  الــكــرتــونــيــة،  العصير 
ابتسامات على وجوههم، لا يرميها 
ــارة  ــيـ إلــــــى سـ ــل  أيّ مـــنـــهـــم حـــــن يـــصـ
ــر، بـــل عــلــى الــعــكــس  ــمــ الــصــلــيــب الأحــ
 منهم مــن يبقيها 

ّ
تــوضــح الــصــور أن

ــم الأســـرى 
ّ
فــي حــضــنــه أو بــيــده. يُــســل

»القسّام«  مقاتلي  على  المستوطنون 
حركات  باندفاع،  يحيّونهم  بــحــرارة، 
أجــســادهــم لا تندفع بــقــوة إلــى داخــل 
ع الجميع، بل على 

ّ
السيارة كما يتوق

الــعــكــس، تــمــرّ لحظات وهــم يــودّعــون 
ــسّـــام« بــمــصــافــحــة الــيــد  ــقـ مــقــاتــلــي »الـ

وبالكلام والابتسامات المتبادلة.
في أحد الفيديوات المنشورة من قبل 
القسام«،  »كتائب  لـ العسكري  الإعــام 
ظهر فتاة تبدو في الـ16 من عمرها، 

ُ
ت

ترتدي ثياباً سوداء، شعرها مفرود، 
تبتسم وتودّع المرافقين بحرارة: »إلى 
اللقاء« )بالإنكليزية( و»مع السلامة« 
تودّع  ها 

ّ
كأن لهم  وتلوّح  )بالعربية(، 

أصدقاءها أو أفراداً من عائلتها. وفي 
أسيرة  تظهر  نفسه،  المــصــوّر  المقطع 
الخمسينيات من عمرها،  أواخــر  في 
الفلسطينيّين  المــقــاومــن  تـــودّع  وهــي 
وتحيّيهم بـِ »هاي فايف« ) أي تضرب 
 يدها بكف يد المرافق من القسّام(، 

ّ
كف

ــم: »حــظــا ســعــيــداً« 
ّ
ــرد عــلــيــهــا المــلــث ويــ

)بالإنكليزية(. لكنها لا تكتفي بذلك، 
بــــل حــــن تــجــلــس فــــي مـــركـــبـــة الــنــقــل، 
تــشــكــرهــم مــلــوّحــة بـــيـــدٍ مــرفــوعــة في 
ــقــــول: »بـــــاي بـــــاي، شــكــراً«  ــهــــواء وتــ الــ
)بـــالـــعـــربـــيـــة(، ثــــم تــحــيّــيــهــم بــتــحــيــة 
العسكرية  للتحية  )أقــــرب  ــرام  ــتـ الاحـ
ــا(.  ــهــ ــانـــب رأســ ــــى جـ ــا إلـ ــدهـ ــع يـ بـــوضـ
ــيـــديـــو أيــــضــــا شـــابـــان  ــفـ يـــظـــهـــر فــــي الـ
الفلسطينيين  ــان  يـــودّعـ الأســــرى  مــن 
باحتضانهم قبل أن يتحرّكا باتجاه 
الصليب الأحمر، ويناولهما المقاتلان 
اللافت  مــاء.  قنينة  الجانبَين  كــا  مــن 
ــى كــل  ــ ـــ بـــالإضـــافـــة إلـ ـــ ـــ ــا ـ ــمـ ـــهـ

ّ
أيـــضـــا أن

السيارة  في  الذين أصبحوا  الأســرى 
ــــ يــكــرّران التحية ويــقــول المــرافــق من 
ــاق لـــك«  ــتــ ــأشــ ـــم: »ســ ــــدهــ ــام لأحـ ــسّــ ــقــ الــ
ــر  ــو آخـ ــديـ ــيـ ــلــــيــــزيــــة(. وفــــــي فـ )بــــالإنــــكــ
لمجموعة ثانية من المستوطنين الذين 
جرى تسليمهم إلى الصليب الأحمر، 
ــرى مــرافــقــيــهــم من  ــودّع جميع الأســ يــ
عليه  م 

ّ
ويسل بابتسامات،  »حــمــاس« 

ــه  ـ
ّ
ــأن ــيـــد شـــــــاداً عــلــيــهــا كـ ــالـ أحــــدهــــم بـ

ــتــــشــــرت أيــــضــــا صــــورة  صـــديـــقـــه. وانــ
المستوطنة العجوز التي حملها أحد 
أن  إلى  »القسّام« ومشى بها  مقاتلي 

أوصلها إلى المركبة.
ــشــيــر 

ُ
ــاومـــن ت ــقـ ــمـ ــلـ هــــــذا الارتــــــيــــــاح لـ

ــد الأســـــــــــرى مــن  ــســ ــات جــ ــ ــركــ ــ ــه حــ ــ ــيـ ــ إلـ
ــــن عــــنــــد تــســلــيــمــهــم  ــدمـ ــ ــقـ ــ اتــــــجــــــاه الـ
إلـــــــى حـــــركـــــات الــــيــــديــــن فـــــي الــــســــام 
فسّرها  التي  والابتسامات  والتحية، 
ــن الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عــلــى  ــ ــــون عـ ــعـ ــ ــدافـ ــ المـ
ها 

ّ
بأن الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 

ــات نـــاتـــجـــة عــن  ــكـ ــتـــســـامـــات وضـــحـ ابـ
»الــــخــــوف والــــرعــــب الـــنـــفـــســـي« الــــذي 

بــأفــضــل مــعــامــلــة، وأطــعــمــونــا أفضل 
طــعــام، ولــم يضربونا ولــم يــؤذونــا... 
كنت خائفة لأني لم أتصورهم هكذا«، 
مــا دفـــع المــذيــع المـــصـــدوم مــن كلامها 
عـــن »حـــمـــاس« إلــــى الــــســــؤال: »لــكــنــنــا 
ذلك  فتنفي  ضربوكم«،  أنهم  سمعنا 
ـــق: »كــــــا، هـــــذا كـــلـــه كــــــذب، لــقــد 

ّ
وتـــعـــل

كنت مــحــجــوزة مــع أخــتــي وعاملونا 
أفضل معاملة، حتى أختي كانت في 
حـــال جـــيـــدة، فــهــي تــعــانــي مـــن مــرض 
وجلبوا  الأول  منذ  مرضها  وعــرفــوا 
ــا:  ــهـ لــــهــــا الأدويــــــــــــــة«. وخــــتــــمَــــت كـــامـ
»أرفــع لهم قبعة الاحــتــرام«. والجدير 
الثالثة  الدفعة  فــي  ــه 

ّ
أن أيضاً  بالذكر 

عنهم  أفرجت  الذين  المستوطنين  من 
حــركــة »حــمــاس«، طلب رئــيــس وزراء 
 
ّ
ة الما أبراهام، لكن

ّ
العدو مقابلة المسن

وصــرّحــت  مقابلته  رفــضــت  عائلتها 
تهم لم تتعرّض إلى أيّ أذى 

ّ
 مُسِن

ّ
بأن

أو اعتداء أو معاملة سيئة.
 »المــعــامــلــة الــســيــئــة« والاعــــتــــداء 

ّ
لـــكـــن

ــجّــــانــــون  الــــســ مـــــارســـــه  ــــه 
ّ
كــــل والأذى 

الصهاينة على الأسرى الفلسطينيين 
ــهــا 

ّ
ــن الـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال، كـــــان أقــل مــ

بالحرية  فرحتهم  إظــهــار  مــن  منعهم 

ما يتجاوز شهراً ونصف الشهر في 
غزة المحاصرة التي نفد منها الطعام 

والماء وكل مقومات الحياة.
فــــي الـــحـــديـــث عــــن عــمــلــيــات الـــتـــبـــادل 
المـــتـــتـــالـــيـــة لــلــمــحــتــجــزيــن بــــالأســــرى 
والأطــفــال،  الــنــســاء  مــن  الفلسطينيين 
ة الــــصــــور  ــا عــــنــــد قــــــــــــراء ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
ـــق مـــا يــحــدث 

ّ
والــفــيــديــوات الــتــي تـــوث

مع الانتباه إلى لغة الجسد )حركات 
الـــجـــســـم وتـــعـــابـــيـــر الـــــوجـــــه ونـــظـــرة 
الــعــيــنــن(، يــجــب تــوجــيــه رســالــة إلــى 
رة النسوية جوديث بتلر )ليس 

ّ
المنظ

إنما  الآخــريــن،  لتفضيل ذكــرهــا على 
بـــســـبـــب مــــقــــال نــــقــــدي ســــابــــق عــنــهــا 
وكـــل   )2023/11/1 ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ فــــي 
ـــاب والإعــامــيــن 

ّ
الأكــاديــمــيــن والـــكـــت

والفنانين ومدّعي السلام والإنسانية 
حــــول الــعــالــم )غـــربـــيّـــن ومــشــرقــيّــن( 
الذين ســاووا بين الضحية والجلاد. 
بــســذاجــة غــريــبــة تــنــمّ عــن قــصــور في 
ــراع  ــــخ حــــــول الــــصــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــرفــــة والـ ــعــ المــ
هؤلاء  رأى  الصهيوني،  الفلسطيني 
فـــي عــمــلــيــة الـــطـــوفـــان »عـــنـــفـــا« يجب 
ــون بــشــعــارات 

ّ
ــم يــتــغــن ــه«، وهــ ــ ــتـ ــ »إدانـ

الـــحـــريـــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والـــعـــدالـــة 
والإنسانية. هؤلاء بالتحديد يجب أن 
يروا لحظات الإفراج عن الأسرى لدى 
الطرفين، ليدلوا بدلوهم عن »العنف« 
ــة« التي  ــ و»الــعــنــف المــتــبــادل« و»الإدانـ
 إذا 

ٌ
ــن ــفـ لا يــهــنــأ لــــإعــــام الـــغـــربـــي جـ

ــا فــشــل فـــي ســحــبــهــا مـــن لـــســـان كل  مـ

يــشــعــرون بـــه، فــيــمــا راح »الــتــحــلــيــل« 
ــهــا 

ّ
ـــل يــفــسّــر ذلــــك بــأن

ّ
الـــغـــربـــي المـــضـــل

تعاطف  )أي  اســتــوكــهــولــهــم«  »عــقــدة 
المخطوف مع خاطفه وقضيته(. وهنا 
الصهيوني  الاحــتــال  حقيقة  تظهر 
ــى الــتــضــحــيــة بكل  ــا إلــ ــ المــســتــعــد دومـ
شيء في سبيل المحافظة على روايته، 
ــام مــســتــوطــنــيــه  ــهـ ــان الــثــمــن اتـ وإن كــ
بـــــالاضـــــطـــــرابـــــات الــــنــــفــــســــيــــة. يــمــكــن 
 لــغــة جــســد الأســــــرى لم 

ّ
مــاحــظــة أن

تتغير أو تتبدّل حين أصبحوا داخل 
مركبة نقل الصليب الأحمر، الوسيلة 
منازلهم،  إلى  عيدهم 

ُ
التي ست الآمنة 

ــهـــر الــفــيــديــو  ــلـــى الـــعـــكـــس، يُـــظـ بــــل عـ
ــان يـــتـــبـــادل الــحــديــث   مــنــهــم مـــن كــ

ّ
أن

والضحكات في ما بينهم، ومنهم من 
 بتحية الوداع للمقاتلين 

ً
بقي منشغلا

ه 
ّ
إن القول أيضاً  الفلسطينيين. يمكن 

»شهد شاهد من أهله« على السلوك 
ــي لـــلـــمـــقـــاومـــة،  ــ ــاقــ ــ ــانــــي والأخــ ــســ الإنــ
مــع مستوطنين  الـــذي حــافــظــت عليه 
ــــروف قــاســيــة تحت  ــعــــدو( وفــــي ظـ )الــ
أطنان الصواريخ والأسلحة المحرّمة 
أبــادت عائلات كثيرة في  دولياً التي 
غــزة، وقتلت أكثر من 14 ألف شهيد، 
ع والخدّج. 

ّ
نصفهم من الأطفال والرض

في رسالة كتبتها المستوطنة دانييل 
ألوني التي كانت محتجزة مع ابنتها 
في غزة، قالت: »إلى الجنرالات الذين 
رافقوني في الأسابيع الأخيرة يبدو 
ــداً، لــكــنــنــي أشــكــركــم  أنــنــا ســنــفــتــرق غــ
مـــن أعـــمـــاق قــلــبــي عــلــى إنــســانــيّــتــكــم 
ــتـــي أظــهــرتــمــوهــا  غـــيـــر الــطــبــيــعــيــة الـ
مثل  لها  وكنتم  إميليا،  ابنتي  تجاه 
ــا لــأبــد ســأكــون أســيــرة  الأبــــويــــن... أنـ
ــم تـــخـــرج مــــن هـــنـــا مــع  شـــكـــر لأنـــهـــا لــ
ــة نــفــســيــة لــــأبــــد. ســــأذكــــر لــكــم  صـــدمـ
تـــصـــرفـــكـــم الـــطـــيـــب الــــــذي مـــنـــح هــنــا، 
بالرغم من الوضع الصعب الذي كنتم 
والخسائر  بأنفسكم  معه  تتعاملون 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي أصـــابـــتـــكـــم هـــنـــا فــي 
غــــــــزة«. كــــذلــــك، تـــحـــدّثـــت مــســتــوطــنــة 
أخرى عبر اتصال هاتفي على إحدى 
: »حــرصــوا 

ً
الــقــنــوات الــعــبــريــة، قــائــلــة

ــــيء، لــم  ــكـــون لـــديـــنـــا كــــل شــ عـــلـــى أن يـ
ــن يـــنـــظـــف المـــراحـــيـــض  ــ نـــكـــن نـــحـــن مـ
الـــخـــاصـــة بـــنـــا، بـــل كـــانـــوا هـــم الــذيــن 
يفعلون ذلـــك لأجــلــنــا. كــانــوا رؤوفـــن 
معنا وحــافــظــوا عــلــى نــظــافــتــنــا، ولــم 
يــقــصّــروا فــي طعامنا بــل كـــان لدينا 
هــم«،  يتناولونه  الــذي  نفسه  الطعام 
ـــهـــم عــامــلــونــا 

ّ
و»أقـــــول لــهــم بــصــدق إن

ــقـــات المـــــــــوت، وتـــهـــديـــد  ــتـ ــعـ خــــــــارج مـ
ــال والـــســـجـــن مــن  ــقـ ــتـ ــالاعـ أهـــالـــيـــهـــم بـ
جديد في حال صدر منهم ما يوحي 
أولادهـــم  بحرية  والاحــتــفــال  باللهفة 
ونــســائــهــم، كــمــا حــصــل حـــن اقــتــحــم 
جنود العدو الصهيوني أخيراً منزل 
 18( العجلوني  أحمد  المــحــرّر  الأسير 
عاماً( في القدس وطردوا الصحافيين 
والإعلاميين و»كل من ليس له علاقة 
بــالــعــائــلــة«. كــانــت قـــوات الاحــتــال قد 
طوّقت المنازل والأحياء التي يسكنها 
الأســرى الذين سيُفرج عنهم، لمنعهم 
ــت 

َ
ــال كــمــا نــقــل ــفـ ــتـ مـــن الــتــجــمّــع والاحـ

في  ويظهر  »الــجــزيــرة«  قناة  مراسلة 
الخلفية الجنود الصهاينة بسلاحهم 
وفي طرف الشاشة مراسلة تلفزيون 
للمضايقة  تتعرض  وهــي  »الــعــربــي« 
لعون على 

ّ
من قبل الجنود. يعلم المط

قضية الأســـرى حجم المــعــانــاة والألــم 
الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني 
ــذيــــب  ــعــ ــتــ فــــــي زنـــــــازيـــــــن الـــــــعـــــــدو، والــ
الــــذي يستمتع  الــنــفــســي والـــجـــســـدي 
المــحــتــل بــمــمــارســتــه عــلــى المــعــتــقــلــن 
بــاخــتــاف تــهــمــهــم وأعـــمـــارهـــم، حتى 
 بــعــضــهــم يـــمـــوت تــحــت الــتــعــذيــب 

ّ
إن

ــراج عن  وتــرفــض سلطات الــعــدو الإفــ
جثته. لكن فــي الــحــديــث عــن الأطــفــال 
ــاس« بــــالإفــــراج  ــمــ الــــذيــــن طـــالـــبَـــت »حــ
عــنــهــم مــقــابــل المــســتــوطــنــن الأســــرى، 
تــحــمّــل حقيقة  الاحـــتـــال  لــم يستطع 
تــفــرض  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  ــقــــاومــ المــ  

ّ
أن

الــشــروط وتــحــرّر أســراهــا مــن قيوده، 
بالتنكيل  انــهــال  أن  إلا  منه  كــان  فما 
والـــضـــرب المـــبـــرح عــلــى الأطـــفـــال قبل 

الأحمر. حين  الصليب  إلى  تسليمهم 
فرج عنه من سجن النقب في عملية 

ُ
أ

الـــتـــبـــادل، ظــهــر الــفــلــســطــيــنــي محمد 
نــزال ذو الـــ16 عاماً، ابن بلدة قباطية 
ــنــــن، ويـــــــده مــــربــــوطــــة بــســبــب  فــــي جــ
قناة  لمراسلة  وقــال  للكسر،  تعرّضها 
ــدة الــكــيــتــر )وحـــدة  ــ ــزيـــرة«: »وحـ »الـــجـ
ــتــــال( فــاتــت  الــقــمــع فـــي ســـجـــون الاحــ
ه«،  ــــوَّ ــــشـ ــهــــري مـ عـــلـــيـــنـــا كــــسّــــرتــــنــــا، ظــ
ويــخــبــرهــا عــن اســتــشــهــاد أســيــر كــان 
ــر الـــضـــرب  ــ مـــعـــه فــــي الــــزنــــزانــــة مــــن أثـ
ــاء  ــمـ ــذيــــب. حــــن تـــــحـــــدّدت أسـ ــعــ ــتــ والــ
الــذيــن ســيُــفــرَج عنهم، انتقم  الأطــفــال 
السجّانون منهم وكسروا لمحمد يده 
وأصــابــعــه ولـــم يــقــدمــوا لـــه أي عــاج 
أو اســـتـــطـــبـــابـــات، بـــل أبـــقـــوه يــعــانــي 
ــم لمــــدة أســـبـــوع كـــامـــل إلــــى أن  ــ مـــن الألـ
فـــــــرج عـــنـــه، فـــقـــام الــصــلــيــب الأحـــمـــر 

ُ
أ

مه 
ّ
بــتــقــديــم الاســتــطــبــابــات حــن تسل

مع الأســرى الآخــريــن الذين تعرضوا 
مثله أيضاً للضرب بالعصي على كل 
ال الضرب 

ّ
نـــز أنــحــاء جسمهم. يصف 

إذ  السجّانون  قــام به  الــذي  الوحشي 
رأســـه، فوضع  كــانــوا يضربونه على 
كــلــتــا يـــديـــه حـــمـــايـــة لــــرأســــه، فــنــزلــت 
ــع يــده  ــابـ ــات الــعــصــي عــلــى أصـ ــربـ ضـ
حتى تكسّرت. ينقل المعاناة في إبقاء 
تتضرّر  حتى  رقيقة  بثياب  الأســـرى 
أجــســامــهــم مــن الــبــرد والــصــقــيــع، ولا 
يقدّم لهم السجانون ثياباً أو أغطية. 
 
ّ
إن المــحــرر جهاد كميل  يقول الأســيــر 
ــتــــال يــضــعــهــم 24 ســـاعـــة تحت  الاحــ
الـــخـــوف والــهــلــع، يــدخــل الــســجّــانــون 
مــن دون أي سبب إلــى إحــدى الغرف 
ويقلبون الدنيا على رؤوس الأسرى، 
ــر بــيــتــعــرّض  ــيــ »فـــــي أي لــحــظــة الأســ
لــلــقــتــل، بـــالـــطـــريـــقـــة الـــلـــي بــيــضــربــوا 
فــيــهــا خـــاصـــة الـــضـــرب عــلــى الـــــرأس، 
هم استبدلوا العصا بواحدة 

ّ
أن حتى 

مــــــن الـــــحـــــديـــــد، فــــــي نــــــــاس تــــكــــسّــــرت 
أضــــاعــــهــــا.. أخــــونــــا ســـامـــة قـــطـــاوي 
الــضــرب من  كــل يــوم بيتمارس عليه 
ــــوم بــيــضــربــوه  ــدة الـــكـــيـــتـــر، كــــل يـ ــ وحــ
 ما 

ّ
وبــيــطــلــع مــــعــــرّى«. ويــضــيــف بــــأن

ص 
ّ

يتلخ لا  الــســجــون  داخـــل  يحصل 
في الضرب والعنف الجسدي المبرح، 
ــــراج  ــإخـ ــ ــــوم الــــســــجــــانــــون بـ ــقـ ــ ـــــمـــــا يـ

ّ
إن

المعتقلين وتجريدهم من كل ثيابهم، 
ثـــم تــصــويــرهــم عــــــراة. المــشــهــد الـــذي 
الــفــور بفضيحة سجن  على  يــذكّــرنــا 
ـــراق،  ــعـ ــال الــ ــتــ ـــاء احــ أبـــــو غـــريـــب أثــــنـ
بالمعتقلين  الأمــيــركــيــون  فــعــلــه  وبــمــا 
ــيّــــن مــــن انـــتـــهـــاكـــات شـــديـــدة  الــــعــــراقــ
وأجسادهم،  وإنسانيتهم  لحقوقهم 
الحقيرة.  الوسائل  بشتى  وتعذيبهم 
أينما  والمــحــتــل  المستعمر  يختلف  لا 
ذهب، وكيفما غيّر اسمه، أو شكله، أو 
لونه، يبقى كما هــو، فليس لديه من 
وجه سوى الإجرام والنهب والتنكيل 

بالسكان الأصليين.

ت 
ّ

لحظة حي

محتجزة إسرائيلية 

المقاومة

كتبت أسيرة اسرائيلية رسالة شكر إلى المقاومة على معاملتها الحسنة

طوفان الأقصى
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مصدر  لوقف  يستعد  أن  عليه   
َّ
أن عليه، 

دخله الوحيد )منذ 1934(، كما ادعى أن 
ــدتــن لــأســف« عندما  يــديــه كــانــتــا »مــقــيَّ
رفض تمويل رحلة بنيامين إلى بر الأمان 
عبر دفع ثمن تذكرة باخرة إلى الولايات 
ة المعهد أقل  المتحدة كانت ستكلف ميزانيَّ
إنقاذ  رفــض هوركهايمر  من 200 دولار. 
حــيــاة بــنــيــامــن بــعــد شــهــرٍ مـــن تحويله 
50 ألــف دولار إلــى حساب تحت تصرفه 
حصرياً، وبعد حصوله للمرة الثانيةفي 
ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى مــبــلــغ إضــافــي قــدره 
 ،1939 )يوليو(  تموز  في  ألــف دولار.   50
ــلــــى مـــبـــلـــغ قـــــــــدره 130  ــا عــ ــ ــــضـ حــــصــــل أيـ
فــايــل،  فيليكس  مــن  للمعهد  دولار  ألـــف 
الابــــن الـــثـــري لمــلــيــونــيــر رأســـمـــالـــي كــانــت 
ة من تجارة الحبوب في  أرباحه مستمَدَّ
الأرجنتين والمضاربات العقارية وتجارة 

اللحوم، لتمويل »مدرسة فرانكفورت«.
الإرادة  هــو  الحقيقة  فــي  ينقصُ  كــان  مــا 
السياسية، لا المال. كان قرار هوركهايمر 
بنيامين جــزءاً من  بالتخلي عن  القاسي 
ان في 

َ
ــذ

ِّ
ســـلـــوكٍ أكـــبـــر، يــضــعــه فــيــه المــتــنــف

المعهد تحقيق أهداف حياتهما الخاصة 
فــــــوق مـــصـــالـــح الآخــــــريــــــن، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــا 
يروجان للمظهر الزائف لفكرة التزامهما 
ــاه الأشــــخــــاص الـــذيـــن  الاســـتـــثـــنـــائـــي تـــجـ
الــنــازي. لاحــقــا، وفي  الــنــظــام  اضطهدهم 
ــا للمسمار الأخير في نعش 

ّ
ما يشبه دق

بــنــيــامــن، تـــم تــطــهــيــر تـــراثـــه الأدبـــــي من 
نات الماركسية الأكثر وضوحاً وفقاً  المكوِّ
ل: »في كل ما فعله 

ِّ
بُوت

ْ
هَايْسِن مُوتْ 

ْ
لهِيل

أدورنــــــو لأعـــمـــال بــنــيــامــن، ظـــل الــجــانــب 
مَمْحُوّاً ]…[ تظهر هذه  الماركسي-المادي 
 

َ
ــادة تفسير فــرض  لإعــ

ً
الأعـــمـــال خــاضــعــة

فيه صاحبُنا المثير للجدل وجهة نظره«.
ــــه  ــــوجّـ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــ ــمـــــوس فـ ــ ــلـ ــ ل مـ ــوُّ ــ ــ ــحـ ــ ــ وقـــــــــع تـ
فرانكفورت«  »مدرسة  لـ  العام  السياسي 
بشكل  ظــهــرهــا  أدارت  حـــن   ،1940 ــام  عــ
ــقـــي، لمــصــلــحــة  ــبـ ــطـ ــتــــزايــــد لــلــتــحــلــيــل الـ مــ
الــعِــرْق والــثــقــافــة والــهــويــة.  التركيز على 
ــذاكَ: 

َ
ــت

َ
سَــن إلــى هوركهايمر  كتب أدورنـــو 

 
َّ
ــرةٍ، أن ــ ــيـ ــ ــثـ ــ  كـ

َ
»يـــــبـــــدو لـــــــي، فـــــي أحــــــايــــــن

ــهـــة نــظــر  كــــل مــــا اعـــتـــدنـــا رؤيــــتــــه مــــن وجـ
مخيفة  بقوة  اليوم  ز  يتركَّ البروليتاريا، 
على اليهود«. فتح هوركهايمر وأدورنو 
ــا مـــــن مـــاركـــســـيـــة  ــطــــاقــ تـــحـــالـــيـــلـــهـــمـــا، انــ
ــــنــــة، عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة رؤيــــــة الــطــبــقــة  مــــدجَّ
كــمــســألــة تتعلق بــالــســلــطــة والــهــيــمــنــة لا 
 محدّدة 

ً
اليهود فئة )لم يكن  بالاقتصاد. 

بالاستغلال الاقتصادي(. وبمجرد طرح 
السائد  النمط  أصبحت  ة،  الإمكانيَّ هــذه 
ــار بــشــكــل عــــــام. بــعــبــارة  ــسـ ــيـ لــتــحــلــيــل الـ
أخـــرى، ساعد منظرو »فــرانــكــفــورت« في 
تــمــهــيــد الــطــريــق لــتــحــول أكـــثـــر عــمــومــيــة 
ــادي الــتــاريــخــي الــقــائــم  ــ فـــي الــتــحــلــيــل المــ
عــلــى الاقــتــصــاد الــســيــاســي نــحــو النزعة 
التي  ة،  الهوياتيَّ والسياسات  ة  الثقافويَّ

ستتعزز في العصر النيوليبرالي.

ــنـــاداً إلــــى نـــظـــرة عـــامـــة مــفــصــلــة عن  ــتـ اسـ
تـــاريـــخ وأنــشــطــة المــعــهــد، فـــي 21 كــانــون 
»مــكــتــب  حـــشـــد  )يـــنـــايـــر( 1944،  الـــثـــانـــي 
الــعــديــد   )FBI( الــفــيــدرالــي«  الــتــحــقــيــقــات 
الــذيــن يــطــلِــق عليهم تعبير  مــن عــمــائــه 
ــسّـــس عــلــى  ــتـــجـ ــلـ »الـــــحـــــمـــــام الـــــــزاجـــــــل« لـ
الــبــاحــثــن لمــــدة عـــقـــد، لأنــــه كــــان يخشى 
أن يــكــون المــعــهــد بــمــثــابــة غــطــاء لمنظمة 
شيوعية. مع ذلــك، لم يجد المكتب سوى 
أدلة قليلة أو معدومة على وجود سلوك 
مــشــبــوه، ويــبــدو أن عــمــاءه قــد اطمأنوا 
ــح لـــهـــم بـــعـــض مــخــبــريــهــم،  ــ عـــنـــدمـــا أوضــ
الذين كانوا شخصياً قريبين من باحثي 
ـــنِْ  ـــدِيَّ

ْ
ـــق

َّ
 الـــن

َ
ــن ــ ــرَيْ ــ

ِّ
ــظ ــ

َ
ــن ــ

ُْ
ــفـــورت، أن ال ــكـ ــرانـ فـ

فــرق بين هتلر وستالين  أن لا  »يعتقدان 
والتكتيكات«.  بـــالأهـــداف  يتعلق  مــا  فــي 
وبالفعل، أكدا ذلك في بعض كتاباتهما، 
ــجــاهــا عندما  بــمــا فــي ذلـــك تــلــك الــتــي دبَّ
ــم يــعــودا  اســتــقــرا فــي ألمــانــيــا الــغــربــيــة ولـ
قِبَلِ  من  للمراقبة  المباشر  التهديد  تحت 
واحــتــمــال  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب 

الاحتجاز أو الطرد.
 ،1950 و   1949 ــامَــــي  عــ بــــن  المــــــدة  وفـــــي 
ـــان فـــي »مـــدرســـة 

َ
ــت ــيـ مـ أعـــــاد المــثــقــفــان الـــدُّ

ــــى ألمــانــيــا  ــرَّ المـــعـــهـــد إلـ ــقـ فـــرانـــكـــفـــورت« مـ
الـــغـــربـــيـــة، أحــــد مـــراكـــز الـــحـــرب الــفــكــريــة 
ــد الـــشـــيـــوعـــيـــة. كـــتـــب پــيــري  الـــعـــالمـــيـــة ضــ
ــذه الــــبــــيــــئــــة، حــيــث  ــ ــ ــي هـ ــ ــ أنـــــــدرســـــــون: »فـ
ــان لا بـــد مـــن حــظــر الـــحـــزب الــشــيــوعــي  كــ
الألماني، وحيث تخلى الحزب الاشتراكي 
جميع  عــن  رسمياً  الألمــانــي  الديمقراطي 
روابـــطـــه مــع المــاركــســيــة، تــم الانــتــهــاء من 
ــن أنــشــطــة   تــســيــيــس عــ

ِّ
عــمــلــيــة نـــــزع كُــــــل

المــعــهــد والـــكـــتـــابـــات الـــتـــي تـــصـــدر عــنــه«. 
الذي  ـــ  هابرماس  يورغن  اتهم  ساعتئذٍ، 
ــــو وهــوركــهــايــمــر   أحــيــانــا أدورنـ

ّ
كـــان يــبــز

ف يـــســـاراً فـــي الـــســـنـــوات الأولــــى  بــالــتــطــرُّ
»الامــتــثــال الانــتــهــازي الــذي  — الأخــيــرَ بـــ
يــتــعــارض مــع الــتــقــلــيــد الــنــقــدي«. واصــل 
هــوركــهــايــمــر رقــابــتــه عــلــى عــمــل المــعــهــد، 
ورفض نشر مقالتين لهابرماس انتقدتا 
عن  وتحدثتا  الليبرالية  الديموقراطية 
 فيهما على اقتراح إمكانية 

َ
الثورة، وجَرَأ

الــتــحــرر مــن قــيــود المجتمع الــبــرجــوازي. 
ــم  ــ ـ

ِّ
ــل ــ ــسَـ ــ وفـــــــــي مــــــراســــــاتــــــه الــــــخــــــاصــــــة، يُـ

هوركهايمر بصراحة مثيرة لأدورنو أنه 
»من غير الممكن وجود اعترافات من هذا 
الــنــوع فــي تــقــريــرٍ بَــحْــثــيّ لمعهد مــوجــود 
بفضل الأموال العامة لهذه الشركة التي 
تـــحـــرّر«. وهــــذا مــا يبدو  أيّ   

َ
 دون

ُ
ـــحـــول

َ
ت

اعترافاً مباشراً بأن الأساس الاقتصادي 
لـ »مدرسة فرانكفورت« كان القوة الدافعة 
لأيديولوجيتها، أو على الأقل لخطابها 

العام: الرأسمال.
مـــن المــهــم الــتــذكــيــر، فـــي هـــذا الـــصـــدد، أن 
خمسة مــن الأعــضــاء الثمانية فــي دائــرة 
ين  ودعائيِّ لين 

ِّ
كمحل عملوا  هوركهايمر 

ــة الأمـــــن  ــ ــالــ ــ ــة ووكــ ــيــ ــركــ ــيــ لـــلـــحـــكـــومـــة الأمــ
القومي، التي كانت لها كل المصلحة في 
الحفاظ على ولاء »مدرسة فرانكفورت«، 
لأن عدداً من أعضائها عملوا في مشاريع 
ــم يــكــن  ــ بــحــثــيــة حـــكـــومـــيـــة حــــســــاســــة. ولــ
طبعاً،  بينهم  مــن  وأدورنــــو  هوركهايمر 
ــن المــعــهــد،  ــم مـ ــدعـ ــن الـ ــد مـ ــزيـ إذ تــلــقــيــا المـ
لكن أدورنــو هاجر إلى الولايات المتحدة 
للعمل فــي إذاعـــة بــول لازارســفــيــلــد، أحد 
النفسية  الــحــرب  لبرامج  الفعلية  الأذرع 
الــحــكــومــي. تــلــقــى هــــذا المـــركـــز لـــدراســـات 
 كبيرة قدرها 67 ألف 

ً
الاتــصــالات، منحة

دولار من مؤسسة روكفلر وعمل بشكل 
وثيق مع وكالة الأمن القومي الأميركي. 
قــامــت مــؤســســة روكــفــلــر أيــضــا بتمويل 
ــى إلـــى ألمــانــيــا،  ــ عــــودة هــوركــهــايــمــر الأولـ
في 1948، عندما أصبح أستاذاً زائراً في 

جامعة »فرانكفورت«.
دعـــونـــا لا نــنــســى أن عــائــلــة روكــفــلــر هي 
إحدى أكبر عائلات العصابات في تاريخ 
أفرادها  الرأسمالية الأميركية، يستخدم 

لهم  يسمح  ضريبي  كملاذ  مؤسساتهم 
بــتــدويــر بــعــض ثـــرواتـــهـــم المـــســـروقـــة في 
إفــســاد الــنــشــاط الــفــكــري والــثــقــافــي. كما 
كانوا متورطين بشكل مباشر مع وكالة 
الأمـــن الــقــومــي فــي فــتــرة رعــايــة »مــدرســة 
 مــنــصــب 

َ
ـــــل

َ
ـــــغ

َ
ــا ش ــدمـ ــعـ فــــرانــــكــــفــــورت«. بـ

الأميركية  الــشــؤون  منسق  مكتب  مــديــر 
فــدرالــيــة  )OCIAA(، وهـــي وكــالــة دعــايــة 
ــات  ــدمـ ــخـ ــل مـــكـــتـــب الـ ــمـ يـــشـــبـــه عـــمـــلـــهـــا عـ
الإســتــراتــيــجــيــة ووكــــالــــة الاســتــخــبــارات 
ــلـــســـون روكــــفــــلــــر،  ــيـ المـــــركـــــزيـــــة، أصــــبــــح نـ
لــلــعــمــلــيــات  ــامَّ  ــ ــعـ ــ الـ ــسّـــق  ــنـ المـ  ،1954 عـــــام 
المساعد  بصفة  السرية،  الاستخباراتية 
الخاص للرئيس في استراتيجية الحرب 
ــذا الــتــداخــل فـــي المــهــام  الــــبــــاردة. ســمــح هـ
باستخدام صندوق روكفلر كقناة لأموال 

وكالة الاستخبارات المركزية.
ــة  ــطـ مــــــع كــــــل هــــــــذه الــــــــروابــــــــط بــــــن أنـــشـ
»فــــــرانــــــكــــــفــــــورت« والــــطــــبــــقــــة الـــحـــاكـــمـــة 
الرأسمالية والإمبراطورية الأميركية، لم 
يكن مستغرَباً أن تدعم حكومة الولايات 
المتحدة عودة المعهد إلى ألمانيا الغربية 
بمنحة كبيرة جداً في عام 1950، قدرُها 
من 435000 مارك ألماني )103695 دولاراً، 
بالقيمة  دولاراً   1195926 يــعــادل  مــا  أي 

النقدية لعام 2022(. 
ــه  ــتــ ــالــ ــمــ ـــــبـــــات عــ

َّ
ــة لمـــــتـــــطـــــل ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ وفـــــــــــي تـ

ــة، أعــــــــرب هـــوركـــهـــايـــمـــر  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ الأيـ
المــشــروط للحكومة  علناً عــن دعــمــه غير 
للشيوعية  المــنــاهــضــة  لأمــيــركــا  العميلة 
التي كانت أجهزتها  الغربية،  ألمانيا  في 
ــازيـــن  ــنـ ــالـ ــة بـ ـ

َّ
ــظ ــتـ ــكـ ــة مـ ــيــ ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ الاســ

 عــن دعــمــه لمشروعهما 
ً
الــســابــقــن، فــضــا

)اعتبَرَه ضرورياً  فيتنام  في  الإمبريالي 
لوقف الصينيين(. وفي محاضرة له في 
ــدى الـــصـــالات الأمــيــركــيــة فـــي ألمــانــيــا،  إحــ
كــانــت بمثابة مــواقــع دعــايــة فــي الــحــرب 
الــثــقــافــيــة المــنــاهــضــة لــلــشــيــوعــيــة، أعــلــن 
)مــــايــــو( 1967: »فـــي  أيــــــار  فــــي  بـــوقـــاحـــة 
الضروري شن  يكون من  أميركا، عندما 
حرب، وأرجوكم أن تصغوا إلي الآن ]…[ 
فــإن الأمــر لا يتعلق بالدفاع عــن الوطن، 
بل يتعلق الأمر في الأساس بالدفاع عن 
الإنسان«.  والــدفــاع عن حقوق  الدستور، 
 كبير كهنة النظرية النقدية هنا 

ُ
ث يتحدَّ

عن بلد تأسّس كمستعمَرة استيطانية، 
اجتمعت فيها عمليات الإبادة الجماعية 
 مــشــروع 

َ
ضـــد الــســكــان الأصــلــيــن ضِـــمْـــن

تـــــــــرك، ومـــــــا زال،  إمــــبــــريــــالــــي  ــعــــي  تــــوســ
العالم  تاريخ  في  دموية  الأكثر  البصمة 
 
ً
الحديث )بما في ذلــك حوالى 37 تدخلا
الحرب  نهاية  بــن  ومخابراتياً  عسكرياً 
أذاعَ  الثانية وعــام 1967، عندما  العالمية 
هــوركــهــايــمــر هــــذا الادعــــــاء المـــخـــزي عبر 

منصة دعاية أميركية(.
ورغـــــــــم أن أدورنــــــــــــو كـــــــان يـــنـــغـــمـــس فــي 
ســيــاســات الـــبـــرجـــوازيـــة الــصــغــيــرة الــتــي 
تــتــســم بــالــســلــبــيــة المـــتـــواطـــئـــة، ويــتــجــنــب 
ــداث الــســيــاســيــة  ــ الــتــحــدث عــلــنــا عـــن الأحــ
الــقــلــيــلــة  الـــتـــصـــريـــحـــات  أن  إلا  الـــكـــبـــرى، 
ــــى بــهــا كـــانـــت رجــعــيــة إلــــى حد  الـــتـــي أدلـ
، شـــارك في 

ً
مــدهــش. فــي عـــام 1956 مــثــا

فيه  يــدافــع  هوركهايمر  مــع  مقال  تأليف 
الــعــدوان الثلاثي على مصر من قبل  عن 
»إســـرائـــيـــل« وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، الــذي 
ــــى الاســـتـــيـــاء عـــلـــى قــنــاة  ــهـــدف إلـ ــان يـ ــ كـ
الــســويــس والإطـــاحـــة بعبد الــنــاصــر، مع 
ـــاصـــر، أحــــد الـــقـــادة 

ّ
إشــــــارة إلــــى عــبــد الـــن

ـــن المـــنـــاهـــضـــن لــاســتــعــمــار  ـــاريـــخـــيِّ
َ
الـــت

ــة عــــــدم الانــــحــــيــــاز، بـــاعـــتـــبـــاره  ــركــ فــــي حــ
موسكو«.  مــع  يتآمر   ]...[ فاشياً  »زعيماً 
يــواصــل بــيــانــهــمــا: »لا أحـــد يــجــرؤ حتى 
ــارة إلـــى أن دول هـــؤلاء الــعــرب  عــلــى الإشــ
 مــنــذ ســنــوات 

ُ الـــلـــصـــوص كـــانـــت تـــتـــحـــنَّ
الفرصة للانقضاض على إسرائيل وذبح 
اليهود الذين وجــدوا ملجأ هناك«. وفقاً 
بالدياليكتيك،  البهلواني  التلاعب  لهذا 
ــدول الــعــربــيــة هـــي الـــلـــصـــوص، لا  ــ ــإن الــ فــ

مع  تعمل  الــتــي  المستوطِنين،  مستعمَرة 
لتقويض  الرئيسية  الإمــبــريــالــيــة  الــــدول 

حق العرب في تقرير مصيرهم.
نــشــر رجــــال »مـــدرســـة فــرانــكــفــورت« أحــد 
في   

ً
صــراحــة السياسية  نصوصهم  أكثر 

العام نفسه. بــدلًا من دعــم حركة التحرر 
المناهضة للاستعمار والإسهام  العالمية 
فـــي بــنــاء عــالــم اشـــتـــراكـــي، انــضــمــوا إلــى 
 بتفوق الغرب، عبر تشويه 

َ
ين

ِّ
جوقة المتغن

ســمــعــة الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي والـــصـــن، 
ــار الأوصــــــــــــاف الـــعـــنـــصـــريـــة  ــحــــضــ ــتــ واســ
مفردات  الــشــرق، مستخدِمَيِْ  »بــرابــرة«  لـــ
ــطــعــان« الــتــي تحط 

ُ
»الــحــيــوانــات« و»الــق

ــارخ )كــمــا  مـــن قـــدر الإنــســانــيــة بــشــكــل صــ
العبارات  استعمل الصهاينة هذه الأيام 
يِْ 

َ
معلن ين(،  الفلسطينيِّ لوصف  نفسها 

وس »فاشيون« اختاروا  الــرُّ أن  بصراحة 
»الــعــبــوديــة«. ووصـــل الــحــدُّ بِـــأدورنـــو أن 
 أن 

ً
ــان الـــذيـــن يــعــتــقــدون خــطــأ ــ انــتــقــد الألمـ

ــراً  ــــروس يــمــثــلــون الاشـــتـــراكـــيـــة«، مــذكِّ »الــ
إياهم بأن الروس في الواقع »فاشيون«، 
والمــصــرفــيــن«  »الــصــنــاعــيــن   

ّ
أن مضيفاً 

— الذين يتماهى معهم هنا — يدركون 
ذلك حقاً )ما أشبهَ هذا القاموس بموجة 
ــا الـــغـــرب  ــهــ ــفــ ــ

َّ
ــي وظ ــتــ ــا الــ ــيــ ــوبــ ــوفــ الــــروســ

ــع أول صـــراعـــاتـــهـــا  ــا مــ ــيــ لــشــيــطــنــة روســ
العسكرية المتواصلة مع أوكرانيا(.

ــا يـــكـــتـــبـــه الـــــــــروس يـــنـــزلـــق نــحــو  ــ »كــــــل مـ
 ،»  وغــبــيٍّ

ٍّ
ــراءٍ فــظ الأيــديــولــوجــيــة، نحو هُــ

ــذا الــنــص بــوقــاحــة،  يــؤكــد أدورنـــــو فــي هـ
كـــأنـــه قــــرأ كـــل مـــا كـــتـــبـــوه، فـــي حـــن أنـــه، 
ــد.  ــ كـــعـــادتـــه، لا يــســتــشــهــد بـــمـــصـــدر واحـ
 فـــي تــفــكــيــرهــم »عــنــصــراً 

َ
ـــة ويـــؤكـــد أن ثـــمَّ

مــن اســتــعــادة الــبــربــريــة«، وهــو مــا نجده 
أيضاً في ماركس وإنغلز وفقاً له. ويزداد 
 هذا المشروع 

ّ
أن  بادعائه 

ً
أدورنــو وقاحة

هوركهايمر  مــع  بــالاشــتــراك  كتبه  الـــذي 
ــالــــصٌ« فـــي مــنــاقــشــة   لــيــنــيــنــيٌّ خــ

ٌ
ــان ــيــ »بــ

ــدان فــيــهــا أنــهــمــا لا »يــــدعــــوان أحَــــداً  ــؤكـ يـ
ــيـــث يــرفــع  ــيـــاســـي«، وحـ ــــى الـــعـــمـــل الـــسـ إلـ
أدورنـــو بــوضــوح الفكر الــبــرجــوازي إلى 
مصافِ ما يسميه »الثقافة الأكثر تقدماً« 
للفكر  المفترَضة  الهمجية  على  قة  المتفوِّ
الاشتراكي. وفي هذا السياق، يزايدُ عليه 
الأورومــركــزيــة  بشوفينيتِه  هوركهايمر 
عــبــر الــتــأكــيــد، فـــي اســتــنــتــاج لـــم يُـــثِـــرْ أيَّ 
»أعتقد   :» ينينيَّ

ِّ
»الل زميله  من  اعــتــراض 

أفضل  تكونان  ربما  وأميركا  أوروبـــا  أن 
الــتــاريــخ حتى  أنتجها  التي  الــحــضــارات 
الآن مـــن حــيــث الـــرخـــاء والـــعـــدالـــة. الأمـــر 
الـــرئـــيـــســـي الآن هــــو الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــذه 

نو الولايات  المكاسب«. وفي 1956، كان ملوَّ
المــتــحــدة إلـــى حـــد كــبــيــر ضــحــيــة للفصل 
طــة في  الــعــنــصــري، وكــانــت أمــيــركــا مــتــورِّ
حــمــات مـــطـــاردة الـــســـاحـــرات المــنــاهــضــة 
الاســتــقــرار  زعــزعــة  وحــمــات  للشيوعية 
ها 

َ
 قبضت

ً
في جميع أنحاء العالم، مُحْكِمَة

بالحكومات  الإطاحة  عبر  الإمبراطورية 
 )1953( إيــران  في  ديموقراطياً  المنتخبة 
القوى  شنت  بينما   ،)1954( وغواتيمالا 
الأوروبــــــيــــــة حــــروبــــا عــنــيــفــة لــاحــتــفــاظ 
بمستعمَراتها القديمة أو لتحويلها إلى 

مستعمَرات جديدة.
في الخلاصة، لعب أدورنو وهوركهايمر 
ــالــــي،  الــــراديــــكــ بـــالـــفـــكـــر  المـــتـــاعـــبـــن  دور 
ر ومــن  ــرُّ ــتـــحـ مــفــرغــن إيـــــاه مـــن جـــــذوة الـ
نسخة  معطيين  الطبقي،  الــصــراع  آليات 
 
ً
 مـــؤيـــدة

ً
ــة ــزعـ مــاركــســيــتــهــمــا المــعــطــوبــة نـ

الــلــيــبــرالــي ومــعــاديــة للشيوعية.  لــلــغــرب 
البرجوازيين  المثقفين  مــن  غيرهم  ومــثــل 
الصغار فــي أوروبـــا والــولايــات المتحدة، 
الغربية،  الماركسية  أســاس  الذين شكلوا 
أعربوا علناً عن اشمئزازهم لا السياسي 
فقط، وإنما الاجتماعي الشوفيني أيضاً 
المتوحشين،  الشرق  برابرة  اعتبروه  مما 
الذين تجرّؤوا على حمل سلاح النظرية 
الماركسية على غرار لينين واستخدامها 
للعمل على مبدأ أنهم يستطيعون حكم 
أنــفــســهــم بــأنــفــســهــم. ورغــــــم شــعــورهــمــا 
بالقلق إزاء عيوب المجتمع الاستهلاكي، 
ــاذ خـــطـــوات  ــ ــخـ ــ ــع ذلــــــك اتـ ــ فـــقـــد رفــــضــــا مـ
مــلــمــوســة لمــعــالــجــتــهــا بــســبــب الافـــتـــراض 
ــــاج  ــعـ ــ الـ أن  فـــــــي  المــــتــــمــــثــــل  الأســــــــاســــــــي 
أســوأ بكثير من  المحنة  لهذه  الاشتراكي 

المرض نفسه.
الــقــادمــة، الأخــيــرة حتماً، من  فــي الجولة 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي، لــن  ــيـ ــكـ ــع الـ ــا مــ ــنـ ــراعـ صـ
ــة  ــوبــاويَّ

ُّ
ــة« الــط ــلــمــيَّ  »الــسِّ

َ
ــدٍ، مِـــن نــتــرك لأحـ

ى التبريريّ هابرماس، 
َّ
جوديث بتلر حت

الفكري على  رف في التنظير 
َّ
الت  ذلــكَ 

َّ
كل

ة  ــة وكيفيَّ ريَّ ــعــوبِ وحــركــاتــهــا الــتــحــرُّ
ُّ

الــش
ــة )أو عـــدم أخــاقــيَــة(  المــواجــهــة وأخــاقــيَّ
استعمال العنف الثوري؛ لن نتركَ لأحد 
ين من يحكمهم أو كيف  أن يقرّر للجنوبيِّ

سهم.
ُ
يحكمون أنف

الــوحــيــدان لــهــذه المــقــالــة في  ــدران  يتمثل المـــصـ
دراسة الأكاديمي الماركسي الأميركي غابرييل 
روكهيل »الـCIA ومناهضة مدرسة فرانكفورت 
ة« وكتاب المؤرخ الماركسي الإنكليزي  للشيوعيَّ
بيري أندرسن »نظرات في الماركسية الغربية« 

)الترجمة الفرنسية(

رشيد وحتي

ــلـــى غــــــزة مــــن حـــرب  مــــا رافـــــــق الــــحــــرب عـ
إعـــامـــيـــة وفـــكـــريـــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، 
والـــجـــنـــوبـــيـــن عــــامــــة، مـــنـــاســـبـــة لـــجـــردة 
نــقــديــة لــكــل الــفــكــر الــغــربــي مــنــذ أكــذوبــة 
أنظمة  ست  )تأسَّ الآثينيين  ديموقراطية 
والسياسية  الاجتماعية  القديمة  أثينا 
ـــة  ــة عــلــى عـــبـــوديـــة الأكـــثـــريَّ ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
العالم  ى أوهام 

َّ
ة( حت لطغمة أرستقراطيَّ

ــاق دَعـــــــم هـــابـــرمـــاس  ــيــ ــــي ســ »الـــــــحُـــــــرّ«. فـ
ـــخـــزي لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي إبــادتــه 

ُ
الم

للغزاوّيين )راجع الكادر(، نركّز هنا على 
ة  للكولونياليَّ التهليل  معالم  اســتــجــاء 
ة وتبريرِها في  ة والعنصريَّ والصهيونيَّ
ما في يعتبره الغربيون الثمرة الأهم في 
ــى التفكير  فــكــرهــم الــحــديــث، تــحــتَ مُــسَــمَّ
 في »مدرسة فرانكفورت«، 

ً
لا

ِّ
النقدي متمث

ــو  ــهَــــران آدورنــ  مــســيّــراهــا الأشــ
َ
ــان الــتــي كــ

ــره 
ِّ
وهــوركــهــايــمــر، يعيشان عــلــى مــا تــوف

لــهــمــا صــنــاديــق الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
مـــن أمـــــوال مـــن أجــــل الـــتـــرويـــج لــلــنــمــوذج 

الأميركي وتبرير جرائمه أحياناً.
ة  ــادَّ  مــا تــحــويــه هـــذه المـ

َّ
 كـــل

َّ
نشير إلـــى أن

مـــن حــقــائــق لـــم يــكــن مـــأخـــوذاً بــنــزوعــات 
الــــتــــعــــاطــــف الــــــوجــــــدانــــــي مــــــع الـــقـــضـــيـــة 
التخوين  موجة  بركوب  أو  ة  الفلسطينيَّ
أكــاديــمــيــون  ــقــهــا 

َّ
وث فالمعطيات  الــســهــلــة، 

ــان، عبر قــراءة  يــســاريــون أمــيــركــيــون وألمــ
ــة  ــ ـ ــيَّ ــ ــمـ ــ سـ ــرَّ ــ المــــــــراســــــــات الـــشـــخـــصـــيـــة والـ
ــيْ »مـــعـــهـــد فــــرانــــكــــفــــورت« لــعــلــم  ــسَــ ــ لمــــؤسِّ
إلى وثائق   

ً
أميركا، إضافة الاجتماع في 

ـــ CIA وأتـــاحـــتـــهـــا عــلــى  ــ كــشــفــت عــنــهــا الـ
يَــرِدُ  ما  فكل  الي 

َّ
الرسمي، وبالت موقعها 

هنا من تضمينات إنما هو مقتبس من 
هذه المراسلات.

ــة لمـــــدرســـــة  ــ ــ ــديّ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ كــــــانــــــت الـــــنـــــظـــــريـــــة ال
ــــب »الـــنـــظـــريـــة  ــانـ ــ فـــــرانـــــكـــــفـــــورت، إلـــــــى جـ
ــم مــنــتــجــات  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة« واحـــــــدة مــــن أهـ
لان  كِّ

َ
يُش إذ  العالمية،  النظريات  صناعة 

مصدراً مشترَكاً للعديد من أشكال النقد 
النظري التي ما زالت تهيمن على السوق 
ــا، بــــدءاً  ــهـ ــعـ ــة الـــغـــربـــيـــة وتـــوابـ ــيـ ــمـ ــاديـ الأكـ
مــن نــظــريــة مــا بــعــد الاســتــعــمــار ونظرية 
تصفية الاستعمار وحتى نظرية الجندر. 
الجوهري  السياسي  للتوجه  كــان  لــذلــك 
المثقفين  على  تأثير  فرانكفورت  لمــدرســة 
والمستنسِخين  والمــســتــلــهِــمــن  الــغــربــيــن 

لنموذجهم الفكري.
عــام الجيل الأول في معهد البحوث 

َ
إن أ

وخصوصاً   — لفرانكفورت  الاجتماعية 
أدورنـــو وماكس هوركهايمر—  تــيــودور 
شخصيات بارزة في ما يسمى الماركسية 
ة الثقافية، مع تأكيدنا  الغربية أو الماركسيَّ
ــن هـــابـــرمـــاس،  ــورغــ يــ ــــراف  ــــحـ انـ  

َّ
عـــلـــى أن

ســلــيــل الــجــيــل الــثــانــي بــعــيــداً عــن المــاديــة 
وصــوريّــا  شكلياً  كانت  التي  التاريخية، 
المصدَر الأهمَّ للجيل الثاني، جعلها رغم 
للنظرية  كل شــيء عصراً ذهبياً حقيقياً 
ـــى بــســلــبــيــتــهــا وتــشــاؤمِــهــا 

َّ
الــنــقــديــة، حـــت

ــا لــيــبــرالــيــة  ــيـ ــأيـــديـــولـــوجـ وتـــكـــريـــســـهـــا كـ
ــيــــة«، مـــع اخـــتـــزالـــهـــا المــمــارســة  ــالــ ــكــ »راديــ
السياسية في السياسة الأكاديمية التي 
لا يــتــجــاوز فــيــهــا الـــصـــراع حــــدودَ الــحــرم 
المــجــتــمــع حــيــث يحتدم   

َ
، دون الــجــامــعــيِّ
الصراع الطبقي.

ــة  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ »مـ مــــــــن  الأول  الـــــجـــــيـــــل  شـــــهـــــد 
فـــرانـــكـــفـــورت« بــعــض أكــثــر الاشــتــبــاكــات 
العالمي في  الطبقي  احــتِــداداً في الصراع 
ولإعـــادة صياغة سياق  العشرين.  القرن 
عــمــل مــعــهــد الــبــحــوث الاجــتــمــاعــيــة، في 
مـــا يــتــعــلــق بـــالـــصـــراع الــطــبــقــي الأمـــمـــي، 
 إحـــدى أهـــم ســمــاتــه كــانــت محاولته 

ّ
فـــإن

ـــة بــيــد الــطــبــقــات  الـــيـــائـــســـة، كــــــذراع فـــكـــريَّ
الــحــاكــمــة الــرأســمــالــيــة ومـــديـــري الــدولــة 
 تعريف اليسار كيسار 

َ
ريها، إعادة

ِّ
ومنظ

أحد  وكــانــت  الشيوعي.  أي غير  مُـــهَـــادِن، 
استخدامُ  المعركة  لهذه  المهمة  الجوانب 

ــمــات في 
َّ
ــوال مــؤســســات الـــــCIA ومــنــظ أمــ

واجــهــتــهــا كـــ »مــؤتــمــر الــحــريــة الثقافية« 
الـــشـــيـــوعـــيـــة  مــــــعــــــاداة  لـــتـــعـــزيـــز   )CCF(
وتحريض اليساريين على اتخاذ مواقف 
ضــــده الأنــظــمــة والـــحـــركـــات الاشــتــراكــيــة 
الــقــائــمــة. شــــارك هــوركــهــايــمــر فـــي رحــلــة 
واحدة على الأقل نظمها هذا المؤتمر إلى 
 Der هــامــبــورغ، ونشر أدورنـــو فــي مجلة
Monat التي تمولها وكالة الاستخبارات، 
وكانت أكبر مجلة من نوعها في أوروبا. 
ظهرت مقالاته أيضاً في مجلتين لوكالة 
و  Encounter ــة:  ــزيـ ــركـ المـ الاســـتـــخـــبـــارات 

 
َ

رَاسَل
َ
Tempo Presente. كما استضاف وت

الاستخبارات  وكــالــة  مــع عميل  وتــعــاون 
سْـــــــكِـــــــي، الــــــــذي كــــان 

َ
ــفـــن ل ــلـ ــة مـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ

 Kulturkampf الشخصية الأهم في مجلة
س  ومؤسِّ للشيوعية  المناهضة  الألمانية 
ورئيس تحرير مجلة Der Monat وعضو 
التابع   CCFلـــ الأولــى  التوجيهية  اللجنة 
لـــوكـــالـــة الاســــتــــخــــبــــارات. أخـــبـــر لاســكــي 
ــتـــعـــاون مع  أدورنـــــــو أنــــه مــنــفــتــح عــلــى الـ
معهد البحوث الاجتماعية، بما في ذلك 
نشر أبحاثهم وإعلاناتهم على صفحات 
 

َ
ــبِــل

َ
ق  أن 

َّ
ته، فما كــان مــن أدورنـــو إل

َّ
مجَل

عرضه وأرســـل لــه أربــع مخطوطات غير 
منشورة، بما في ذلك كتابَ هوركهايمر 

»كسوف العقل« عام 1949.
ــاوُن هــوركــهــايــمــر طـــوال  ــعــ لـــذلـــك، كــــان تــ
حــيــاتــه مــرتــبــطــا بــشــكــل وثــيــق بشبكات 
الــغــربــيــة، ويظهر اسمه  ألمــانــيــا  CCF فــي 
فـــي وثـــيـــقـــة، ربـــمـــا يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــى 
 CCF لــلــجــنــة  خــطــطــا  تـــحـــدد   ،59/1958
ـــى بــعــد الكشف 

َّ
الألمــانــيــة بــالــكــامــل. وحـــت

المــنــظــمــة  هـــــــذه  أن  عـــــن   1966 عـــــــام  فـــــي 
الــدعــائــيــة الــدولــيــة كــانــت واجــهــة لوكالة 
إدراجُ  المـــركـــزيـــة، اســتــمــر  الاســـتـــخـــبـــارات 
أدورنـــو في خطط توسيع فــرع CCF في 
نِسْ 

ْ
»بِز باريس، إذ وصفه تقريرٌ لـCIA كـ

ـــادٍ« فـــي الـــجـــزء الــغــربــي مـــن ألمــانــيــا 
َ
مُـــعْـــت

الـــــذي تـــشـــرف عــلــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ــالـــي، لـــيـــس مــســتــغــرَبــا أن يــحــقــق  ــتـ ــالـ وبـ
أدورنو وهوركهايمر شهرة عالمية داخل 
المناهض  »الــيــســار«  فــي  النخبة  شبكات 

للشيوعية.
للنظرية  ــسَــنْ  المــؤسِّ لهذين  نقدنا  يــقــوم 
الــنــقــديــة عــلــى وضــــع نــتــاجِــهــمــا الــفــكــري 
السياق  ضمن  »الــســيــاســي«  وسلوكهما 
الأشــمــل لــلــصــراع الطبقي عــلــى مــســتــواهُ 
الأممي، ونحن نشهدُ الآن حرباً تخوضها 
في  مة  المتحكِّ ة  الإمبرياليَّ القوى  ة  غالبيَّ
كلم2  مــن 360  العالم ضــدَّ سجنٍ مفتوحٍ 
ألف محاصَرٍ  ان ومئتا 

َ
مليون فيه   

ُّ
يكتظ

 الــجــهــات. نــحــن أمــــام خــط فاصل 
ِّ

مــن كـــل

اعتباطي يحاول العديد من الأكاديميين 
الـــبـــرجـــوازيـــن الــصــغــار يــائــســن إقــامــتــه 
الاجتماعي  والعالم  الفكري  الإنتاج  بين 
والاقـــتـــصـــادي الأوســــــع، كــمــا لـــو أن فكر 
ه عن حياته 

ُ
المرء يمكن، بل ينبغي، فصل

ومــمــارســتــه الــيــومــيّــة، عــن الــنــظــام المــادي 
لــإنــتــاج والـــتـــداول والاســتــقــبــال النظري 
الماركسيَة جهازاً  ــات  الأدبــيَّ الــذي تسميه 

فكريّاً. 
 fétichisme تـــســـلـــيـــع  أمــــــــام  هــــنــــا  نــــحــــن 
ــجــات الصناعة 

َ
فــكــري، أي اســتــغــال لمــنــت

ــراع الطبقي  الــنــظــريــة فـــي مــضــمــار الـــصـ
ــذا الــفــكــر  ــ عــــي هـ ــتـــي يــــدَّ ــد الــطــبــقــة الـ ــ وضـ
الانــتــمــاءَ إلــيــهــا والـــدفـــاع عــن مصالحها 
هــا مــن أجــل تحقيق  والاشــتــبــاكَ مــع عــدوِّ
 
ّ
ــحٌ أن ــيــ الــــســــيــــاســــي. صــــحــ بــــرنــــامــــجــــهــــا 

أدورنـــــــو وهـــوركـــهـــايـــمـــر وجّـــهـــا بــالــفــعــل 
للرأسمالية  ومــحــدودة  نة  معيَّ انتقادات 
ــــي ولـــصـــنـــاعـــة  ــــاكـ ــهـ ــ ــتـ ــ والمــــجــــتــــمــــع الاسـ
الــثــقــافــة الاســتــهــاكــيــة، ولــكــن، كــي نضع 
ــقــــادات فـــي ســـيـــاق اجــتــمــاعــي  ــتــ هــــذه الانــ
ــرح  ــــب طــ ـ ــــوجَّ ــتـ ــ ــل، يـ ــ ــامــ ــ ومـــــوضـــــوعـــــي شــ
ــا يُـــثـــار  ســــــؤال بــســيــط وعـــمـــلـــي نــــــــادراً مــ
 
ّ
ــاط الأكــاديــمــيــة: إذا أدركــنــا أن فــي الأوســ

أن  آثــاراً سلبية، فماذا يجب  للرأسمالية 
في  للرأسمالية  انــتــقــادهــمــا  رغـــم  نــفــعــل؟ 
بعض الأحيان، فإنهما يؤكدان بانتظام 
للرأسمالية  انتقاداتهما  إن  بــديــل.  لا   

ّ
أن

تــتــضــاءل مــقــارنــة بــإدانــتــهــمــا الــصــارمــة 
النقدية  نظريتهما  وتــؤدي  للاشتراكية. 
في النهاية إلى قبول النظام الرأسمالي، 
حــيــث يُــنــظــر إلـــى الاشــتــراكــيــة عــلــى أنها 
ــوأ بــكــثــيــر. ومـــثـــل مــعــظــم الــخــطــابــات  ــ أسـ
الرأسمالي،  المجال  في  الشائعة  الأخــرى 
نطلق  أن  يمكن  نقدية  نظرية  يقترحان 
 ABS: Anything But ــة  ــريـ نـــظـ عــلــيــهــا 
Socialism، أي »أي شيء إلا الاشتراكية«.

ــدد، أن  ــ ــــصــ ــي هــــــذا الــ ــ لـــيـــس مـــســـتـــغـــربـــا فـ
يحظى فكر أدورنو وهوركهايمر بالدعم 
والــتــرويــج عــلــى نــطــاق واســـع فــي العالم 
ــــل تـــعـــزيـــز الــيــســار  ــــن أجـ الـــرأســـمـــالـــي. ومـ
ــادِن، غــيــر الـــشـــيـــوعـــي، فـــي مــواجــهــة  ــ ــهـ ــ المـ
التهديد الذي تفرضه الاشتراكية القائمة 
 تكتيك أفضل من مناصرة 

ْ
آنذاك، فهل مِن

باعتبارهما  أمــثــالــهــمــا  مــن  الأكــاديــمــيــن 
المــفــكــريــن المــاركــســيــن الأكـــثـــر أهــمــيــة، بل 
الأكثر راديكالية في القرن العشرين؟ على 
ة، يمكن بالتالي 

َ
ل

ِّ
ة المضل ضوء هذه العمليَّ

إعادة تعريف »الماركسية« على أنها نوع 
من النظرية النقدية المناهضة للشيوعية، 
التي لا ترتبط مباشرة بالصراع الطبقي 
ــة كل  يَّ  الــقــاعــدة، ولــكــنــهــا تنتقد بِــحُــرِّ

َ
مِـــن

إلــى جانب  الــتــي تقف  »الهيمنة«  أشــكــال 

ضد  الرأسمالية،  في  المسيطِرة  الطبقات 
الهيمنة المزعومة لِفظائع »فاشية« الدول 

الاشتراكية القوية.
رغــــم أن شـــبـــابَ أدورنـــــــو وهــوركــهــايــمــر 
ــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة الــعــالمــيــة  ــ ــالأحـ ــ ــــســــمَ بـ

َّ
ات

في  المجهَضة  والــثــورة  الــروســيــة  للثورة 
أنــهــمــا كــانــا دومــــا يحتاطان  ألمــانــيــا، إلا 
فيها  يحضر  كــل سياسة  عــن  ويبتعدان 
اهتمامهما  أن  ومــع  الجماهيري.  الــزخــم 
بــالمــاركــســيــة اقـــتـــرن بـــهـــذه الأحــــــــداث، إلا 
أنـــه كـــان اهــتــمــامــا فــكــريّــا مــحــضــا. شــارك 
هوركهايمر بشكل هامشي في الأنشطة 
قة بجمهورية مجلس ميونيخ بعد 

ّ
المتعل

العالمية الأولــى؛ واستمر أدورنــو  الحرب 
فــــي الابـــتـــعـــاد عــــن الأحــــــــداث الــســيــاســيــة 
ســـا نــفــســه لاهــتــمــامــاتــه  المـــتـــفـــجـــرة، مـــكـــرِّ

الشخصية.
رَي »مدرسة 

ِّ
ظ

َ
كوضعٍ طبقي، كان كِلا مُن

ــنْ. كــان 
َ
فــرانــكــفــورت« مــن عــائــلــتــن ثــريــت

والد أدورنو تاجرَ خمور ثريّاً، وكان والد 
هــوركــهــايــمــر مـــالِـــكَ مــصــانــع نــســيــجٍ. ولــم 
تكن لأدورنو أي علاقة شخصية بالحياة 
الــســيــاســيــة الاشـــتـــراكـــيـــة، وحـــافـــظ طـــوال 
حــيــاتــه عــلــى نــفــور عــمــيــق مــن العضوية 
ل، 

ْ
الرسمية في أية منظمة حزبية. وبالِمث

لــم يــكــن هــوركــهــايــمــر منتسِباً لأي حــزب 
عمالي.

الحفاظ  إلــى  هوركهايمر  سعى  وعــلــيــه، 
على الاستقلال المفترَض للنظرية، رافضاً 
ــوقــــف لـــيـــنـــن ولــــوكــــاتــــش والـــبـــاشـــفـــة  مــ
ــقـــائـــل إن الـــنـــظـــريـــة الـــنـــقـــديـــة يـــجـــب أن  الـ
رة فــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة، أو 

ّ
تــكــون مــتــجــذ

ــعَ  ــجَّ
َ

فـــي أحـــــزاب الــطــبــقــة الــعــامــلــة، بـــل ش
كعناصر  العمل  على  النقديين  المنظرين 
رَة »حرة«، بدلًا من ترسيخ أبحاثهم  مفكِّ
 

ُّ
في البروليتاريا، وهو عمل كان يستخِف

به ويصفه بأنه »دعاية توتاليتارية«.
مدير  منصب  هوركهايمر  ــى 

ّ
تــول عندما 

الــبــحــوث الاجــتــمــاعــيــة عـــام 1930،  معهد 
تأمّلية حول  باهتمامات  إدارتــه  سمت 

ّ
ات

الــثــقــافــة والــســلــطــة، بــــدلًا مــن التحليلات 
للرأسمالية  الصارمة  التاريخية  المــاديــة 
ــراع الــطــبــقــي والإمـــبـــريـــالـــيـــة. بـــدلًا  والــــصــ
مـــن تــســيــيــس الـــنـــشـــاط الأكــــاديــــمــــي، قــام 
إدارة هوركهايمر  ــ تحت  المعهد، عكسياً 
ــلــي على  ـــ بــإضــفــاء طــابــع أكــاديــمــي تــأمُّ ـــ ـ
ــا يــظــهــر ربـــمـــا أكــثــر  الـــســـيـــاســـة، وهـــــو مــ
معِنة« للمعهد 

ُ
وضوحاً في »السياسة الم

تــحــت قــيــادة هــوركــهــايــمــر فــي الامــتــنــاع، 
ليس فقط عن أي نشاط ولو كان سياسياً 
بشكل مــلــتــبِــس، لــكــن أيــضــا عــن أي جهد 
ألمانيا  وضــع  لتحليل  م 

َّ
منظ أو  جماعي 

النازية،  صعود  مع  المهاجرين.  لدعم  أو 

حـــاول أدورنــــو الــدخــول فــي حــالــة سبات 
فـــكـــري، مــفــتــرِضــا أن الــنــظــام لـــن يــاحــق 
الأرثــوذكــس  والشيوعيين  »البلاشفة  إلا 
الانتباه  لفتوا  الذين  للسوفيات  الموالين 
إلـــى أنــفــســهــم ســيــاســيــا«. لــقــد امــتــنــع عن 
ــادات عــلــنــيــة مــــن أي نـــوع  ــقــ ــتــ تـــوجـــيـــه انــ

للنازيين ولسياساتهم.
اشتد هذا الرفض للمشاركة بشكل علني 
في الممارسة السياسية التقدمية، عندما 
ه إلــــى الـــولايـــات  نــقــل مـــديـــر المــعــهــد مـــقـــرَّ
ــي أوائــــــــل ثـــاثـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  المـــتـــحـــدة فــ
فرانكفورت«  »مــدرســة  تكيفت  العشرين. 
وفرضت  المحلي،  البرجوازي  النظام  مع 
رقــابــة على أعــمــالــه المــاضــيــة والــحــاضــرة 
لاســـتـــيـــعـــاب الـــحـــســـاســـيـــات الأكـــاديـــمـــيـــة 
ــه. لــقــد  ــ ــــة لـ

َ
ل المــحــلــيــة أو الـــشـــركـــات المــــمــــوِّ

الماركسية  مثل  كلمات  هوركهايمر  أزال 
ــن مـــنـــشـــوراتـــه  والـــــثـــــورة والـــشـــيـــوعـــيـــة مــ
حــتــى لا يــســيــئ إلـــى رُعـــاتـــه الأمــيــركــيــن. 
ــان أي نـــشـــاط  ــ ــ ــى ذلــــــــك، كـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ســيــاســي مــحــظــوراً، كــمــا أوضــــح هــربــرت 
كــرّس هوركهايمر طاقته  ماركوز لاحقاً. 
لتأمين تمويل الشركات والدولة للمعهد، 
حتى إنه لجأ إلى خدمات شركة علاقات 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــج لـــعـــمـــلـــه فـ ــرويـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــامــ عــ
المــتــحــدة. لــذلــك، لــم يــكــن مــهــاجــر آخـــر من 
ــو بـــرتـــولـــت بـــريـــخـــت، مخطئاً  ألمـــانـــيـــا، هـ
ة بــاحــثــي  عـــنـــدمـــا وصـــــف بِـــلـــهـــجـــة حــــــــادَّ
»مــدرســة فــرانــكــفــورت« بالـ »عــاهــرات في 
سعيهن للحصول على الدعم في منفاهم 
وآراءهـــم  مهاراتهم  يبيعون  أميركا،  فــي 
ـــع مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى الــدعــم 

َ
كـــسِـــل

في  السائدة  الأيديولوجية  لدعم  المــالــي، 
كانوا  لقد  الــقــمــعــي«.  الأمــيــركــي  المجتمع 
فــي الــواقــع وكــاء فكريين »أحــــراراً«، غير 
في  العاملة،  الطبقة  بمنظمات  مرتبطين 
الشركات  رعاية  على  للحصول  سعيهم 
مع  فة  المتكيِّ النقدية  لنظريتهم  والــدولــة 

السوق.
ب، فـــالـــتـــر  ــرَّ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــان صــــديــــق بــــريــــخــــت المـ ــ ــ كـ
الماركسيين  المحاوِرين  أهم  أحد  بنيامين 
لباحثي »مــدرســة فــرانــكــفــورت« فــي ذلك 
الــوقــت. ولــم يتمكن مــن الانــضــمــام إليهم 
الــولايــات المتحدة لأنــه انتحر بشكل  فــي 
ــام 1940 عــلــى الـــحـــدود بين  مـــأســـاوي عــ
فرنسا وإسبانيا، في الليلة التي سبقت 
فرانكو   شــرطــة 

ْ
مِـــن ــد  المــؤكَّ تسليمَه شبه 

»انتحر  فقد  أدورنــو،  ين. وبحسب  لِلنازيِّ
بعد إنــقــاذه«، لأنــه »أصــبــح عضواً دائماً 
ة  في المعهد وكان يعلم ذلك«. هذه السرديَّ
بنيامين  انتحار  مُ  ــدِّ

َ
ــق

ُ
ت الــتــي  القصة،  مــن 

كقرار شخصي غير مفهوم، كانت بمثابة 
عاءات كاذبة باسم التبرئة الشخصية  ادِّ
الشخصيات  أن   

َ تــبــنَّ إذ  والمــؤســســاتــيــة، 
البارزة في »مدرسة فرانكفورت« لم تكن 
فــقــط غــيــر راغـــبـــة فـــي مــســاعــدة بنيامين 
ماليّاً فــي هــروبــه مــن الــنــازيــن، بــل شنت 
ــة لــتــصــويــر  ــعــ ـــر واســ

ُّ
ـــسَـــت

َ
ــا حــمــلــة ت أيـــضـ

نفسها زوراً على أنها من المحسنين له.
انتحاره، كان بنيامين يعتمد ماليّاً  قبل 
على المعهد الذي كان يدفع له بدلًا شهرياً. 
مع ذلك، لم يكن الأكاديميون في »معهد 
فــرانــكــفــورت« يــنــظــرون بعين الــرضــا إلى 
على  الثورية  والماركسية  بريخت  تأثير 
أعـــمـــالـــه. لـــم يــكــن لــــدى أدورنــــــو أي تـــردد 
فـــي وصــــف بــريــخــت بــلــقــب »الـــهـــمـــجـــيّ«، 
يجب  بنيامين  أن  لهوركهايمر  ـــح 

َ
وأوض

أن يــتــحــرر »نــهــائــيّــا« مـــن تــأثــيــره عــلــيــه. 
بنيامين  يخشى  أن  مستغرباً  يــكــن  ولـــم 
فقدان بدله الشهري، ويرجع ذلك جزئياً 
إلــــى انـــتـــقـــادات أدورنــــــو لأعــمــالــه بسبب 
طــابــعــهــا المــاركــســي الــراديــكــالــي ورفــضــه 
نــشــر جـــزء مــن دراســـتـــه عــن بــودلــيــر عــام 
1938، فـــي نـــشـــرة المـــعـــهـــد، بــعــدمــا أبـــدى 
عليها ملاحظات رقابيّة بغية تخليصها 
ـــة. وأخـــبـــر  ــيَّ ــيـــاسـ ــن راديـــكـــالـــيـــتـــهـــا الـــسـ مــ
هـــوركـــهـــايـــمـــر بــنــيــامــن صــــراحــــة بــيــنــمــا 
 الــخــنــاق 

ُ
ــق كــانــت الـــقـــوى الــفــاشــيــة تــضــيِّ

بيان مخزٍ يدعم الإبادة الصهيونية في غزة

ة« معــطوبة تغسل آثام الإمبراطورية
ّ

هابرماس و»مدرسة فرانكفورت«... »ماركسي

بياناً يدين المقاومة  في 13 نوفمبر 2023، نشر هابرماس 

 بالكامل إلى جانب إسرائيل
ّ

الفلسطينية ويصطف

في 13 تشرين الثاني )نوفمبر( 2023، نشر هابرماس مع 
ة الجرمانية، على الصّحافة  خبة الأكاديميَّ

ّ
ثلاثة آخرين من الن

اتِخاذ  التضامن،  »مــبــادئ  بعنوان  بياناً  ة  والعالميَّ الأوروبــيّــة 
ــذي خــلــقــه هــجــوم  ــ ـــه: »الـــوضـــع الــحــالــي، ال مـــوقـــف«. هــنــا نـــصُّ
لـــه، وردّ إســرائــيــل على  الـــذي لا مثيل  الــوحــشــي  »حـــمـــاس« 
إلــى ظهور سلسلة مواقف وتظاهرات  ى  أدَّ الهجوم، قد  هــذا 
سياسية-أخلاقية. ونعتقد أنه رغم وجهات النظر المتضاربة 
الــتــي تـــم الــتــعــبــيــر عــنــهــا، فــمــن المــنــاســب الاحـــتـــفـــاظ ببعض 
 الأساس 

ُ
ل

ِّ
ك

َ
ش

ُ
المبادئ التي لا يمكن الاعتراض عليها. إنها ت

لتضامن مع إسرائيل ويهود ألمانيا. إن المذبحة التي نفذتها 
»حماس« بهدف معلن هو تدمير الحياة اليهودية بشكل عام، 
التي يتم بها تنفيذ  الطريقة  إن  الـــرد.  إلــى  مــا دفــع إسرائيل 
هــذا الـــرد، المــبــرر مــن حيث المــبــدأ، هــي مــوضــوع نقاش مثير 
وقــوع إصابات في صفوف  التناسب، ومنع  مبادئ  للجدل. 
المستقبل،  السلام في  الحرب بهدف تحقيق  المدنيين، وشن 
ه هذه المناقشة. ورغم كل القلق بشأن مصير  يجب أن توجِّ
تماماً  تخطئ  التقييم  معايير  فــإن  الفلسطينيين،  الــســكــان 

الإسرائيلي.  الفِعل  إلــى  الجماعية  الإبــادة  نوايا  نعزو  عندما 
وعلى وجه الخصوص، فإن تصرفات إسرائيل لا تبرر ردود 
ألمانيا. من  في  ذلــك  أقــل من  للسامية، وحتى  المعادية  الفعل 
غير المحتمل أن يتعرض اليهود في ألمانيا مرة أخرى لتهديد 
في حياتهم وسلامتهم الجسدية، وأن يضطروا إلى الخوف 
الديموقراطي  المفهوم  إن  الــشــوارع.  في  الجسدي  العنف  من 
لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يركز على الالتزام باحترام 
الحياة  تعتبر  سياسية  بثقافة  يرتبط  الإنــســانــيــة،  الــكــرامــة 
اليهودية وقانون وجود إسرائيل عنصرين أساسيين فيها، 
في ضوء الجرائم الجماعية التي ارتكبت في الحقبة النازية. 
ومن الأساسي أن نلتزم بهما من أجل تعايشنا السياسي. إن 
الحقوق الأساسية في الحرية والسلامة الجسدية والحماية 
على  وتــنــطــبــق  يــمــكــن فصلها  لا  الــعــنــصــري،  التشهير  مــن 
الجميع بالتساوي. ويجب على أولئك الذين زرعوا في بلادنا 
الــذرائــع،  أنـــواع  كــل  وراء  للسامية  وقــنــاعــات معادية  مشاعر 
المشاعر  هــذه  للتعبير عن  اليوم فرصة طيبة  يــرون  والــذيــن 

والقناعات من دون ضبط النفس، أن يمتثلوا لها أيضاً«.

البيان العار

ل ملموس
ّ

وقع تحو

لـ »مدرسة فرانكفورت« 

عام 1940، حين أدارت 

ظهرها للتحليل 

الطبقي لمصلحة

ق 
ْ
التركيز على العِر

والثقافة والهوية

طوفان الأقصى
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ام«
ّ

مة »القس
ّ
من خولة بنت الأزور إلى ملث

المقاوِمات... ذلك التاريخ المجهول

نحت النساء
ُ

في ثورة الجزائر، م

رمن
ُ

هن ح
ّ
أدواراً خطيرة، ولكن

من حقوق المحاربين القدامى

ى النقاش الإطار الديني، 
ّ

يتخط

ليذهب إلى تركيبة المجتمعات 

دة لكل حركات المقاومة
ّ
المول

غادة حداد

ذت أول عملية 
ّ
ف

ُ
ليل السبت الفائت، ن

تبادل أسرى بين »حماس« والاحتلال 
الإسرائيلي. ظهر بين عناصر القسّام 
عــنــصــرٌ أثــــار تـــســـاؤلات كــثــيــرة حــول 
جــنــســه. كـــان الــتــحــلــيــل مــتــركــزاً حــول 
ها امرأة، 

ّ
يه. قيل إن

ّ
العينين وصغر كف

« فــي »كتائب 
ّ

ــدة الـــظـــل تــابــعــة لـــ »وحــ
الــقــسّــام«، ليليه الــتــســاؤل الأهــــم: هل 
لــــــدى »حـــــمـــــاس« مـــجـــمـــوعـــة قــتــالــيــة 

نسائية؟
ــمــــاس«  »حــ أعـــلـــنـــت   ،2005 عــــــام  ــــي  فـ
حة 

ّ
رسمياً عن تشكيل أول خلية مسل

 اسم »فتيات 
َّ
طلق عليهن

ُ
من النساء أ

ــتـــخـــدام  ــلـــى اسـ ــام«، تـــــدرّبـــــن عـ ــ ــسّـ ــ ــقـ ــ الـ
الــحــيــة، والقنابل  بــالــذخــيــرة  الــســاح 
الــنــاســفــة،  الـــعـــبـــوات  الـــيـــدويـــة، وزرع 
وإطـــــــــــاق الــــــصــــــواريــــــخ والـــــقـــــذائـــــف. 
فـــي المــكــتــب  قـــيـــاديـــة  وأوضــــحــــت أوّل 
الــــســــيــــاســــي لـــــــ »حـــــــمـــــــاس« جــمــيــلــة 
ين مثل 

ّ
الشنطي أن نساء الحركة يتلق

متقدّمة  عسكرية  تــدريــبــات  رجــالــهــا، 
 مقاتلات 

ّ
في فنون القتال، من بينهن

ــام«، ولـــكـــن لــيــس  ــسّــ ــقــ فــــي »كـــتـــائـــب الــ
ح، 

ّ
لدى »حماس« جيش نسائي مسل

فــالــتــدريــب الــعــســكــري يــقــتــصــر على 
مواجهة الطوارئ.

لــكــن فــي عـــام 2004، كـــان لـــ »الــقــسّــام« 
أول فدائية هي ريم الرياشي من حيّ 
الزيتون في غزة، التي استشهدت في 
عملية فدائية عند معبر بيت حانون 
فـــي شـــمـــال الـــقـــطـــاع. يـــومـــهـــا، فــجّــرت 
حزامها الناسف وسط مجموعة من 
جنود المعبر، ما أدّى إلى مقتل أربعة 
ــن. قــالــت  ــ ــريـ ــ ــة 10 آخـ ــ ــابـ ــ جــــنــــود وإصـ
 يا 

ّ
ريـــم فــي وصــيــتــهــا »مـــن أرحــامــكــن

ــة، سيخرج الأطــفــال الذين  نــســاء الأمـ
سيعيدون مجد هذه الأمــة، يكتبونه 
بدمائهم وأشــائــهــم، مــن أطــفــال هذه 
الأمــــة ســيــخــرج مـــن تـــربّـــى عــلــى رمــي 
الحجارة ومواجهة الدبابات بصدره 
العاري«. وأضافت: »بعد استشهادي 
ــلــــه، ســتــســمــعــون كــامــا  ــداً بــــــإذن الــ ــ غـ
ــنــــي ألـــقـــيـــت نــفــســي فــي  ــ

ّ
كـــثـــيـــراً عــــن أن

ي 
ّ
يــقــول عن التهلكة، وقـــد يــخــرج مــن 

مُنتحرة، وقــد يــخــرج مــن يــقــول عني 
حمقاء تركت أبناءها، ولم ترعَ حرمة 
ــــول:  زوجــــهــــا وأولادهــــــــــا، ولــــهــــؤلاء أقـ
ويكفيكم  المسموم  لحمي  من  دعوكم 

بـــعـــدمـــا كــشــفــت هــويــتــهــا بــطــلــب مــن 
خالد بن الوليد.

ــن الـــنـــســـاء،  ــع عـــــدد مــ ــا مــ ــرهــ لـــــدى أســ
حــــرّضــــتــــهــــن عــــلــــى قـــــتـــــال الــــــحــــــرّاس 
: »يــا بنات 

ً
والتحرر من الأســر، قائلة

مـــواتـــيـــة وإن فــرصــة  الـــريـــح  الـــعـــم إن 
الـــخـــاص لــتــبــدو لـــنـــا، فــهــا قـــد حــان 
وقت العمل وإن الموت لأشرف لنا من 
الــزمــان.  آخــر  فــي  فضيحة تلحق بنا 
 تذهل 

ً
 صادقة

ً
أن نحمل حملة علينا 

العدو، فننجو أو نستشهد في سبيل 
الله. خذن أعمدة الخيام والأوتاد في 
أيـــديـــكـــن، ولــنــحــمــل مــعــا عــلــى هـــؤلاء 
ولا  ولنتكاتف،  ولنتماسك  الــحــراس، 
تكن بيننا ثغرة ينفذ إلينا منها أحد، 

ــتــات الـــذي يلقي بــه الــحــاكــم إليكم 
ُ
الــف

لـــتـــأكـــلـــوه والـــنـــفـــايـــات الـــتـــي تـــربّـــون 
عليها أولادكم«.

شــــكــــلــــت عـــمـــلـــيـــة ريــــــاشــــــي مــــفــــاجــــأة 
لــــلــــعــــدو. بـــحـــســـب مــــســــؤولــــة دائـــــــرة 
الــعــاقــات الــوطــنــيــة فــي دائــــرة العمل 
الــنــســائــي فــي حــركــة »حــمــاس« كفاح 

أشددن معي، والله معنا والله أكبر«.
ـــى الـــنـــقـــاش الإطــــــــار الـــديـــنـــي، 

ّ
يـــتـــخـــط

دة 
ّ
ليذهب إلى تركيبة المجتمعات المول

الحديث  وعند  المقاومة.  حركات  لكل 
ــة  ــاومـ ــقـ ــفــــوف المـ ــــن الــــنــــســــاء فـــــي صــ عـ
الــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة، تــتــوالــى 
ــــات ضــــمــــن صـــفـــوف  ــاومـ ــ ــقـ ــ أســـــمـــــاء مـ
حـــركـــات وأحـــــــزاب يـــســـاريـــة وقــومــيــة 
عربية، من سهى بشارة، ولولا عبود، 
وليلى خالد، وسناء محيدلي، وكفاح 
عــفــيــفــي، وكــثــر غــيــرهــن. حــتــى ضمن 
يغيب  لا  العلمانية،  المقاومة  حركات 
في  النساء  بــدور  والانبهار  التعجّب 
الجميع   

ّ
أن رغـــم  وخــلــفــيــاتــه،  الــقــتــال 

ــانـــي مــــن الاحــــــتــــــال. فــــي الـــحـــرب  ــعـ يـ

في فلسطين أشكالًا عــدة، من حماية 
المقاومين وإيوائهم، إلى التحاق عدد 
كــبــيــر مــنــهــن بـــالأجـــهـــزة الــعــســكــريــة 
للفصائل، والقيام بعمليات عسكرية. 
ــــات  ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ مـــــــع تـــــــزايـــــــد وتـــــــيـــــــرة الاقـ
لــســاحــات المــســجــد الأقـــصـــى، وســعــي 
الاحتلال إلــى تهويده في عــام 2010، 

وزوج وابن، وعلى الصعيد العام من 
زعــيــم أو رئــيــس أو قــائــد أو مناضل. 
مـــن هــنــا يــشــكّــل انـــخـــراط الــنــســاء في 
ــتـــال تـــحـــديـــا مــــزدوجــــا لــاحــتــال  ــقـ الـ

والنظام الأبوي، وأدواره الجندرية.
ــنــــســــاء  ــا مــــــع الــ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ لا تــــصــــالــــح حـ
أنهن  على  إليهن  يُنظر  إذ  المقاتلات، 
عـــطـــيـــت لــهــن 

ُ
ــفـــات أ ــاء يـــفـــقـــدن صـ نـــسـ

اجتماعياً، من الأنوثة والرقة والطيبة 
ــتـــبـــدلـــنـــهـــا بــصــفــات  ــان، واسـ ــ ــنـ ــ ــــحـ والـ
الــــــــذكــــــــورة، مـــــن الـــــقـــــوة والـــشـــجـــاعـــة 
بـ »إخت  إلــى حــدّ وصفها  والبطولة، 

الرجال«.
فـــي  الـــــنـــــســـــاء  انــــــــخــــــــراط   

ّ
أن ورغـــــــــــم 

ــو فـــعـــل نـــســـوي،  ــ ــــح هـ
ّ
ــل ــفــــاح المــــســ ــكــ الــ

الــنــســاء بحماية الأقــصــى عبر  قــامــت 
 المسجد وباحاته 

َ
الرباط، حيث لازمن

بــشــكــل دائــــم. كــن يــبــدأن ربــاطــهــن من 
ــى قــبــل موعد  ســاعــات الــصــبــاح الأولــ
الاقتحامات، وإذا أقدم الاحتلال على 
اقتحام باحات المسجد، تعلو هتافات 
، وتبدأ معركة 

ّ
المرابطات وتكبيراتهن

ــــال. مــع  ــتـ ــ ــنـــود الاحـ ــــن جـ بــيــنــهــن وبـ
ــــت، تـــنـــاقـــص عــــــدد المــقــتــحــمــن  ــوقــ ــ الــ
تــدريــجــيــا، وارتـــفـــع عــــدد المـــرابـــطـــات، 
خــصــوصــا مـــع اعـــتـــمـــادهـــن أســالــيــب 
ــي لــدخــول المــســجــد، ومجابهة 

ّ
الــتــخــف

الاقتحامات، حتى اشتعلت انتفاضة 
ــلـــن،  ــتـ ــحـ ــاكـــــن، مــــــا أخـــــــــاف المـ ــ ــكـ ــ ــــسـ الـ
لــيــنــخــفــض عــــدد المــقــتــحــمــن إلــــى أقــل 

نسبة في عام 2016.
ق بمشاركة النساء 

ّ
 أمــام ســؤال يتعل

ــسّــــام«، يــواجــهــه  ــقــ ــع »الــ فـــي الـــقـــتـــال مـ
ــمَ لا تــلــعــب الــنــســاء  الــــســــؤال الأهــــــم: لــ
»القسّام« وكل حركات  أكبر مع  دوراً 
المقاومة؟ مع انتشار حركات المقاومة 
الدين  يُعتبر  الإســامــي،  الطابع  ذات 
عائقاً أمام انخراط النساء في القتال، 
والإشــارة إلى النظرة الدينية للمرأة. 
وفـــي حــالــة »الـــقـــســـام«، يــؤخــذ الــديــن 
ورقة من قبل الغرب، للترويج لسرديّة 
ــهــا تنظيم مطابق لـــ »داعـــش«. لكن 

ّ
أن

القتال، في  للنساء من  رادع دينياً  لا 
وقت هو واجب على الرجال، والنساء 

يقاتلن عند الضرورة.
في التاريخ الإسلامي قصص لنساء 
الأزور،  بنت  خولة  أبرزهن  مقاتلات، 
التي تعتبر من أشجع نساء عصرها. 
الــيــمــنــيــة التي  ابــنــة قبيلة كــنــدة  هــي 
ــي الــــفــــتــــوحــــات  ــ ــت بــــكــــثــــافــــة فــ ــ ــاركــ ــ شــ
ــة. وهـــبـــت خـــولـــة حــيــاتــهــا  ــيــ الإســــامــ
للجهاد بين صفوف المسلمين، وكانت 
ــلـــن فــــي غــالــبــيــة  ــاتـ ــقـ فــــي صــــفــــوف المـ
الـــشـــام. ظــهــرت شجاعتها  فــتــوحــات 
حــن واجـــه المــســلــمــون جــحــافــل الـــروم 
قبل معركة أجنادين في فلسطين. في 
تلك المعركة، أخفت خولة شخصيتها 
الــلــثــام، وتــقــدّمــت نحو صفوف  تحت 
بــجــرأة، ولــعــبــت دوراً أساسياً  الــــروم 
خصوصاً  المقاتلين،  همم  إشعال  في 

أتـــت هـــذه العملية كــامــتــداد  الــرمــلــي، 
لـــــدور المــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ بــدء 
الاحتلال البريطاني، إذ كانت تساعد 
والسلاح،  بالمال  وتمدّهم  المجاهدين 
ولم ينتهِ هذا الدور بتنفيذها الكثير 

من العمليات الاستشهادية.
المقاوم  العمل  فــي  النساء  دور  يتخذ 

الحالية على غزة، استشهد أكثر من 
يفترض  امــرأة، وبالتالي  آلاف  أربعة 
الجميع،  تعني  أن  المعتدي  بمقاومة 
مــن دون الــحــاجــة إلـــى الانــبــهــار. لكن 

الأدوار الجندرية وضعت النساء في 
ــار »ضــعــيــف« فـــي مــحــاولــة دائــمــة  إطــ
الـــذكـــور،  لــلــبــحــث عــمّــن يحميهن مـــن 
عــلــى الــصــعــيــد الـــخـــاص مـــن أب وأخ 

ــــه يــتــعــرّض لانــتــقــادات مــن قبل 
ّ
إلا أن

النسوية  وتحديداً  أيضاً،  النسويات 
الــبــيــضــاء، الــلــواتــي يعتبرن الــحــروب 
تجسيداً للذكورة الهشة وفائضاً من 
التي  المقاربة  هذه  الذكورة.  هورمون 
فرغ 

ُ
تصل إلى حدّ العداء مع الرجال، ت

الــواقــع مــن أبــعــاده السياسية وأطــره 
 سطحياً 

ً
الــتــاريــخــيــة، لــتــقــدّم تــحــلــيــا

ــا،  ــهــ ــاتــ ــرّكــ ــاب الــــــحــــــروب ومــــحــ ــ ــبــ ــ لأســ
وبــالــتــالــي تــصــبــح الــنــســاء المــقــاتــات 
هــنــا شــريــكــات فـــي الــقــتــل و»إجــــــرام« 

الرجال.
 
ّ
تخلق هذه النساء، خصوصاً مَن هن
فــي الــصــفــوف الأمــامــيــة، حــالــة إربـــاك 
في تعامل وسائل الإعلام معهن وفي 
تقديم قصصهن، فيذكر هــذا الإعــام 
حالتهن الاجتماعية وعدد أطفالهن، 
 القتال على حسّ الأمومة. 

ّ
وتبديتهن

كـــمـــا تــخــتــلــف طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل بــن 
المــقــاتــات بحسب نـــوع المــعــركــة، فــأن 
 السلاحَ بوجه احتلال يضعها 

َ
تحمل

ــصــبــح 
ُ
فـــي مــوقــع بــطــولــة، فـــي وقــــت ت

ــارت الـــقـــتـــال فــي  ــتــ فـــيـــه تـــلـــك الـــتـــي اخــ
 
ً
انقلابات، متهورة أو  حــروب داخلية 

 وضحية أجندات.
ً
ومجنونة

ـــســـتـــبـــعـــد 
ُ
ــيــــة الــــــــحــــــــروب، ت ــبــ ــالــ فــــــي غــ

ــن الــــجــــيــــوش، كـــمـــا يــغــن  ــ ــاء مـ ــنــــســ الــ
فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــوثــــيــــق الــــتــــاريــــخــــي، 
يمثلن  كـــن  وإن  دورهـــــــن،  ويـــتـــاشـــى 
ولكنهن  المقاتلين،  من  نسبة صغيرة 
شغلن مــنــاصــب عــديــدة عــلــى صعيد 
الـــقـــتـــال والـــلـــوجـــســـتـــيـــات والمـــهـــمـــات 
كما  والديبلوماسية،  التكنولوجية 
لــعــن دوراً بـــــارزاً فـــي الاســتــخــبــارات 

والتجسس.
فـــي ثـــــورة الـــجـــزائـــر، مُــنــحــت الــنــســاء 
حُـــرمـــن من  ولــكــنــهــن  أدواراً خــطــيــرة، 
حــقــوق المــحــاربــن الــقــدامــى ورواتــــب 
ــثــــورة الــبــلــشــفــيــة،  الـــتـــقـــاعـــد. وبـــعـــد الــ
للنساء،  الأساسية  الأدوار  كــل  ورغــم 
كادت أن تغيب قصص الثائرات لولا 
عــمــل »جــيــنــاديــل« )الــقــطــاع النسائي 
فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي( 
لــلــتــذكــيــر بــــــدور الـــنـــســـاء، والإشـــــــارة 
كـــل واحــــدة  بـــالأســـمـــاء ودور  إلــيــهــن 

منهن خلال الثورة.
 
ّ
الــحــجــج الــبــيــولــوجــيــة الــتــي تــقــول إن
كتف الرجل تطوّر بشكل جيد لإطلاق 
 
ّ
التي تقول إن الصواريخ، والذكورية 
هورمونات النساء تجعلهن متقلبات 
وأكثر حساسية وبالتالي لا يصلحن 
 
ّ
ــقـــول إن ــتـــي تـ لـــلـــقـــتـــال، والــــســــرديــــة الـ
النساء صانعات السلام، تنهار كلها 
 بعنف، 

ّ
أمام العنف، فهو لا يقابَل إل

والفصل بين الجنسين لم يجلب يوماً 
تخاف  والــســام.  والتقدمية  التنوير 
يخرج  مــن  وكــل  معارضيها  الأنظمة 
ــــالات  ــتـ ــ تـــهـــا، والاحـ مــــن تـــحـــت عـــبـــاء
تـــريـــد الـــقـــضـــاء عــلــى كـــل مــقــاومــيــهــا، 
شت منذ بداية  فكيف الحال بفئة هُمِّ
وظهور  الاقتصادي  الإنتاج  عمليات 
المال والملكية، وقررت فرض حقيقتها 
ــة الــرأســمــالــيــة  ــويــ عــلــى الــســلــطــة الأبــ

والدينية؟  
م »القسام« امرأة ــ سنصدّق 

ّ
إذا كان ملث

ها 
ّ
ه امرأة ونريد أن يكون امرأة ــ فإن

ّ
أن

ــيـــرات شـــاركـــن  ــثـ واحـــــــدة مــــن نـــســـاء كـ
فــــي الـــقـــتـــال والـــنـــضـــال فــــي الــــثــــورات 
 الــبــطــات 

ّ
ــن ــ وحــــركــــات المــــقــــاومــــة، وكــ

 
ّ
ـــــات. بــعــضــهــن ـــــجـــــهَّ

ُ
المــــجــــهــــولات والم

الــجــبــهــات، وأخــريــات  استشهد عــلــى 
سرن، وشاركن في التحرير والنصر، 

ُ
أ

ــبـــنـــات جــنــســهــن،  ــنــــا، لـ  مــــجــــداً لــ
ّ
وكـــــــن

ومعنيّ  مــشــارك  لكل  جلدهن،  لأولاد 
نضال  وكـــل  الفلسطينية،  بالقضية 
ضد أي احتلال، وكل أشكال استغلال 

الإنسان لأخيه الإنسان.

المناضلة ليلى خالد

الشهيدة سناء محيدلي

سهى بشارة

ام«
ّ

كانت ريم الرياشي أول فدائية لدى »القس

في التاريخ الإسلامي قصص 

لمقاتلات، أبرزهن خولة بنت 

الأزور، التي تعتبر من أشجع نساء 

عصرها. وعند الحديث عن النساء 

في صفوف المقاومة اللبنانية 

 قاتلت 
ٌ
والفلسطينية، تتوالى أسماء

في صفوف الحركات والأحزاب 

 
ً
اليسارية والقومية العربية وصولا

ام«. انخراط المرأة 
ّ

إلى »فتيات القس

في المقاومة، يعتبر تحدياً مزدوجاً 

للاحتلال والنظام الأبوي، وأدواره 

الجندرية

طوفان الأقصى
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كلمات

السعي للنور
هيا عبد الرحمن أبو نصر *

د
ُّ
مر

ُّ
 الز

ُ
1-سراب

 هذا الضبابَ من الماءِ فينا
ُ
لا شيءَ يُنقِذ

حَيِّ السراب...
َ
ف

 وحيدٌ
ُ
 الكمان

ُ
هنا خارجَ الوقت، حيث

نا
َ
 تأويل

َ
صَرَعٌ أصابَهُ، فأخطأ

نا؟
َ
دت

ُ
، قد ق حُبٌ... إلى أيِّ موتٍ، يا حبُّ

ة...َ بَعنا النبوء
َّ
 انتحاباً، إذا ما ات

َّ
 أقل

ُ
 الوداعَ يكون

َّ
إن

 أصابَ النوارس
ٌ

خوف
رافةِ في صخرةٍ عارية

ُ
َإثرَ انعكاسِ الخ

 هذي الضلالة
َّ
 العريَّ يُريها كم أن

َّ
وعل

شابِه شرحَ الكنايةِ
ُ
ت

 لهذا الزمان
ٌ
طانا حنين

ُ
إذ ما أصابَ خ

 المقاعدَ إذ ما تبادل فيها الحديث
ّ

وعل
 الملل

ِّ
ترانا سوياً بكل

ةِ  في النرجسيَّ
َ
نكتبُ نصاً لننقذ

 الأمل...
َ

موتاً جميل

كان لنا أن نقودَ اليمام
لبعضِ الرؤى

 خوفاً كهذا ما قاد فينا
َّ
ولكن

إلا كثيراً من الأسئلة
نا للخِتام

َ
 قنديل

َ
 الكناية

ُّ
دُل

َ
فدعنا ن

 المجازِ ابتذال...
ُّ

فكُل

في الصمتِ
 الكمانِ لحناً أجادَه

ُ
يصرعُ لحن

 قادَ السبيل
ُ

لا الخوف
ولا مجدُ مهدٍ أصابَه
دِ مُرُّ

ُ
ه هَجْسُ الز

َّ
َولكن

صُبُّ الفراغ
َ
قد لا يرانا حين ن

لملئِ الفراغ...
 الحبُّ فينا

ُ
وقد يحمِل
أغانٍ كثيرة

 الطريق...
َّ

كي لا نضل

إذا ما الرجوعُ أقرَّ على غفلةٍ أن يعود
 الولاء

ِّ
فدَعْنا بكل

دَ نحوَ الممات مُرُّ
ُ
نقودُ الز

 لم تنتهِ
َ
 البداية

َّ
فإن

 زادُ البدايةِ...
َ
لأن البداية

نا
َ
 يا موت

ُ
تموز

 فينا
َ

أعَدْتَ التفاصيل
ناعَةِ

َ
 يقودُ الجنودَ لأجلِ الق

َ
 الصهيل

َّ
إن

دَ استعارة
ْ
زن

 ناي؟
ِّ

فما ذنبُ حُلمٍ في ظِل

لال
ِّ
 لا تهوى إلا الظ

َ
 الخراف

َّ
إن

ً
ساة

ُ
 ق

َ
كان لنا أن نكون

حاب لولا حصارُ السَّ
 لنغفر...

ُ
وما كان فينا القليل

يا حبُّ اغفرْ لنا
كان الوحيدُ هناك يراودُ حسَّ السنابل

يميناً يساراً
نا في الخناجر

َ
 الريحُ أصوات

ُ
كما تحمل

مساءٌ مضيء
 الحنين: مساءٌ مضيء

ُ
يقول

وتلكَ مقاعدُ قهوتِنا
مٌ لروحِ السماء

َّ
كُوبانِ سُل

 الأيائل
ُّ
حُط

َ
 ت

ُ
حيث

لا وقتَ أكثر،
 النهار

َّ
 الصباحُ أضل

َ
 كيف

َ
لنعرف

لا وقتَ أكثر، لنصحبَ هذا الصباح
 للمجدليّة

ً
دليلا

كم هو معتمٌ هذا الصباح!

اً  حُبَّ
َ
عُدَّ الجنائز

َ
كان لنا أن ن

 هذا اعتيادٌ.. هذا اعتياد
ّ
ولكن

 غباءً
َّ

 أقل
َ
حب ٌكهذا له أن يكون

 حرفاً من الأمِّ فينا
ّ
لو أن

 قد أصابَهُ
ً
أصابَ التناسيَ أو فجأة

حرصاً على ما مضى
 الخرف...

ُ
بعض

 الذي كان ما كان
ّ

عل
 لميلادنا

ٌ
 هذا لحن

ّ
لكن

مرد
ّ
 لأجلِ الز

ٌ
لحن

 السرابَ يا حب
ّ
فإن

إذ ما تناسينا ذاكَ المساء.....
 سراباً...

ُّ
يظل

 الأقحوان
ُ

2- صلاة

بلادٌ بلا أيِّ نور
مةٍ

ْ
 في عَت

َ
ل

ُّ
بلادي تعيدُ الترت

وانتصابَ الجنودِ على الأقحوان
 هذا النهار

َ
تعيدُ بلا أيِّ مغزى أصالة

ونامَ السّلام...
 الحذاء

َ
تْ طريق

َّ
 قد أضل

ً
َأيا حكمة

)بينوكيو( أجادَ الحياكة
ةِ نورٌ على نورنا زيتُ النبوء

وكم ساسَنا في انتظارِ الكعوب
نا في كفوفِ الغجر...

ُ
قناديل

وْنا من الآن حين استجابَ الأوان
َ
وكم قد دن

 حباً أجادَ الغباء
َّ
ولو أن

...
ً
 استجابة

َّ
لكان اللحاءُ أقل

بعدَ الحياةِ التقينا
عِيدُ اللقاء

ُ
بعد الحياةِ ن

وما كُنتَ يوماً لِحاءً
 الممات

َّ
ل

َ
ض

َ
ولا كنتَ غصناً أ

على حضنِ هذه الحبيبةِ
 ليست أنا...

ُ
َوهذي الحبيبة

 بعدَ الحياةِ نعيدُ الصياغة
َّ
لو أن

لكنتُ الترابَ وكنتَ الحجرْ...

بلادٌ بلا أيِّ نور
كَ انتصار

ْ
نا وَش

ُ
كانتْ حيات

صَ
ُ
 التراق

َّ
 نرداً أخل

َّ
ولكن

ُ
وماتتْ مُلوكٌ وعاشتْ قبائل
ُ

تْ قبائل
َ
وعاشتْ ملوكٌ ومات

 في المآذن
ً
أيا قمة

َ
اً أقيمي الصلاة رِيَّ

 فـــي الـــعـــاريـــاتِ تــرانــيــمُ مــعــراجِــنــا في 
َ
ة  الـــنـــبـــوء

َّ
ـــإن فـ

الأغاني
تْ على طرفِ نِيلِ عيونِ النبيّ...  قدَّ

َ
 القداسة

َّ
وإن

وثوبُ الخلافةِ مرُّ الخلاص
فلا ترسمِ القدَّ سجداً

فلا الآن بعدَ الأوان
 قبل الأوان!

َ
ولا الآن

 يوماً إلى أغنيةٍ
ُ

وإن قادَكَ الخوف
 نشيدَ البلاد

ِّ
ن

َ
فغ

مزاميرُنا للعنادل
 لأجلِ الظلام

ٌ
طريق

 في العابراتِ قد يكون
َّ

ل
ُ
 التظل

َّ
وإن

 الخطايا اكتراثاً بنارِ القيامة
َّ

أقل
وأكثرَ من ذنبِ قطتنا حين ماتت

على مِغزلٍ من حديد
 انتباهاً

َّ
 أقل

َ
َكان لها أن تكون

 حُبّاً أنارَ المدينة
َّ
ولكن

يقول المصاحب للقهوة:
 سَحَابُكِ.

ٌ
 - جميل

قال لفنجانِ سيدةٍ عابرة
 فينا أغاريد زهرٍ حديثِ الولادة

ُ
فترمِق

تموتُ الزهور
 عطرٍ كناية

ِّ
وتبقى العصافيرُ في كل

وأمضي بكوبٍ وحيدَيْن حدَّ البدايةِ
بلادٌ... بلادي بلا أيِّ نور

 الحضور
ِّ

بلادٌ بكل
بلادٌ تموت بلادٌ تموت...

* شاعرة من غزة

حصاد »معرض بيروت العربي الدولي للكتاب« 

على موقعنا

حازم حرب ــ »يوم العلم في غزة« )1970 ـــ 2023(

طوفان الأقصى
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

ب(
وي

ال
ن 

م
(

.. ويبقى

الحجر على الحجر
]4 ــ 5[

قضاء السلحفاة

الحلول ليست بأيدي القضاة وحدهم   ]6[
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جنان الخطيب

دخـــلـــت هـــدنـــة إنــســانــيــة مــؤقــتــة بين 
قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قــطــاع  ــاومــ ــقــ المــ
غــزة حــيّــز التنفيذ فــي تــمــام الساعة 
07:00 )بالتوقيت المحلي( من صباح 
الثاني، بعد 49  الجمعة، 24 تشرين 
يــومــا مــن الــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
الفلسطينيين. الهدنة الإنسانية التي 
استمرّت على مــدار 4 أيــام، بوساطة 
دت  قــطــريــة ومــصــريــة وأمــيــركــيــة، مُـــدِّ
نفسها.  بالشروط  إضافيين  ليومين 
قـــرار مجلس  الهدنة على  واعــتــمــدت 
تــشــريــن   15 فـــي  الـــرقـــم 2712،  ــن  ــ الأمـ
الثاني 2023، الذي يدعو إلى »إقامة 
هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة 

فـــي كـــل أنـــحـــاء قــطــاع غــــزة والإفـــــراج 
ــروط عــــن كــل  ــ ــــن دون شــ الــــفــــوري ومـ
الــرهــائــن«. نستعرض في هــذا المقال 
خــــروقــــات واضــــحــــة مــــن قـــبـــل جــيــش 
الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق التهدئة 
شمالي قــطــاع غـــزة، فــي ظــل تصاعد 
ــــدوان المـــمـــنـــهـــج الـــــــذي تـــمـــارســـه  ــعــ ــ الــ
ــنــــون  ــتــــوطــ قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال والمــــســ
الضفة  مــدن  فــي  الفلسطينيين  على 

الغربية وقراها ومخيماتها. 
ــرار بــجــمــيــع الأطـــــراف  ــقــ 1- يــهــيــب الــ
الامتناع عن حرمان السكان المدنيين 
ــزة مــــن الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة  فــــي غـــ
ــة الـــــازمـــــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ والمــــــســــــاعــــــدة الإنـ
يتفق  بما  الحياة  قيد  على  لبقائهم 

مع القانون الدولي الإنساني. 

بعد مــرور أقــل من ساعة واحــدة على 
ــة، أطــلــق  ــتـ ــؤقـ بــــدء ســـريـــان الـــهـــدنـــة المـ
ــــي مــحــيــط  ــار فـ ــ ــنـ ــ ــيـــش الاحـــــتـــــال الـ جـ
المواطنين  لمنع  الرنتيسي  مستشفى 
مــن الــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم، كــمــا أطلق 
قنابل الغاز في محيط الدوار الكويتي 
فــــــي مــــديــــنــــة غــــــــــزة. وأصــــــيــــــب ثـــاثـــة 
فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال 
قـــرب »نــتــســاريــم« أثــنــاء عــودتــهــم إلــى 
منازلهم في غزة. كما جرى إطلاق نار 

شرقي خان يونس ورفح.
ــانــــي لـــلـــهـــدنـــة أطـــلـــق  ــثــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ ــــي الـ فـ
ــار بــشــكــل كــثــيــف على  ــنـ الاحــــتــــال الـ
ــل شــــــرق خـــان  ــاصــ ــفــ طــــــول الــــخــــط الــ
يــونــس. كــمــا أطــلــقــت قـــوات الاحــتــال 
ــوا  ــاولــ ــلـــى فــلــســطــيــنــيــن حــ ــار عـ ــ ــنـ ــ الـ
العودة من جنوب القطاع إلى شماله.
استشهد  للهدنة،  الــثــالــث  الــيــوم  فــي 
مــــــــــزارع وأصـــــيـــــب فـــلـــســـطـــيـــنـــي آخــــر 
بــرصــاص قــوات الاحــتــال فــي مخيم 
المـــغـــازي شــرقــي المــحــافــظــة الوسطى 
ــب نــــــــازح لـــدى  ــيــ ــــي غــــــــزة، كـــمـــا أصــ فـ
ــــودة إلـــــى مـــنـــزلـــه فــي  ــعـ ــ مـــحـــاولـــتـــه الـ
شــمــال غـــزة. وقـــال رئــيــس بلدية غزة 
ألـــف  نـــحـــو 700  إن  الــــســــراج  يــحــيــى 
ــي مـــديـــنـــة غــــــزة وشـــمـــال  ــ شـــخـــص فـ
القطاع يحتاجون إلى الخدمات، وأن 
بــعــض المــواطــنــن حـــاولـــوا الــوصــول 
الــهــوى ولكنهم  إلــى بيوتهم فــي تــل 
تعرّضوا لإطلاق نار. كما أفاد رئيس 
غزة،  في  الحكومي  الإعلامي  المكتب 
ــــروف، بـــــأن ثـــلـــث ســكــان  ــعـ ــ ســـامـــة مـ
القطاع لم يحصلوا على المستلزمات 

الأساسية.
في اليوم الرابع للهدنة، أطلقت قوات 
الاحتلال النار شرقي مخيم المغازي.

فــي الــيــوم الــخــامــس لــلــهــدنــة أطلقت 
ــتــــال الـــنـــار شـــرقـــي خــان  قـــــوات الاحــ
يـــــونـــــس وشــــــرقــــــي رفــــــــــح، وقـــصـــفـــت 
دبابات الاحتلال أطراف حي الشيخ 
فــي شمال  الشاطئ  رضـــوان ومخيم 
ــــرب مـــديـــنـــة غــــــزة، وشــــرقــــي مــخــيــم  غـ

المغازي.

قصفت  للهدنة،  الــســادس  فجراليوم 
الــزوارق الحربية الإسرائيلية  بعدد 
ــقــــذائــــف ســــاحــــل خـــــان يــونــس  مــــن الــ
جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، وأطــلــقــت قــوات 
ـــن في  ــزارعـ ــار عــلــى المــ ــنـ الاحــــتــــال الـ
المنطقة الشرقية لخان يونس جنوب 
فلسطينيين  أصيب  كما  غــزة،  قطاع 
برصاص قوات الاحتلال شرقي بيت 
حانون. وأطلقت الآليات الإسرائيلية 
نيران أسلحتها على مناطق متفرقة 

شمال غرب مدينة غزة.
2- يــشــدد الـــقـــرار عــلــى أهــمــيــة آلــيــات 
ــانــــي  ــســ الـــتـــنـــســـيـــق والإخـــــــطـــــــار الإنــ
وتـــفـــادي الــتــضــارب، لــحــمــايــة جميع 
الـــعـــامـــلـــن الـــطـــبـــيـــن والإنـــســـانـــيـــن 
والمـــــركـــــبـــــات والمـــــــواقـــــــع الإنـــســـانـــيـــة 
والبنية التحتية الحيوية، بما فيها 
ــدة، والمـــســـاعـــدة  ــحـ ــتـ ــم المـ ــ مــــرافــــق الأمــ
ــل قـــوافـــل المــســاعــدة 

ّ
فـــي تــســهــيــل تــنــق

والمــرضــى، بخاصة الأطــفــال المرضى 
والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.

ــار المـــديـــر الـــعـــام لــــــوزارة الــصــحــة  ــ أشـ
فــي غــــزة، فــي الــيــوم الــثــانــي للهدنة، 
إلـــى أن كــمــيــات الــوقــود والمــســاعــدات 
الطبية التي دخلت القطاع محدودة 
خصوصاً في شمال غزة. كما أفاد أن 
»الأونروا« أخبرت وزارة الصحة بأن 
الوقود  الاحتلال يمنعها من تسليم 
غـــزة. وفي  فــي شــمــال  للمستشفيات 
اليوم الثاني للهدنة أيضاً استهدف 
ــقــــوات   لــ

ً
ــيــــش الاحــــــتــــــال ســــــيــــــارة جــ

بلدة عيترون  بنيران قرب  اليونيفل 
جنوب لبنان.

المدير  أعلن  للهدنة،  الــرابــع  اليوم  في 
غــزة  قــطــاع  فــي  للمستشفيات  الــعــام 
أن الــوقــود لــم يصل إلــى مستشفيات 
الــشــمــال حــتــى الآن، وعــــدد الــجــرحــى 
الــذيــن يُــنــقــلــون إلـــى مــعــبــر رفـــح قليل 
جداً لا يتجاوز الـــ20 يومياً. وكــان قد 
الحكومي  الإعــامــي  المــكــتــب  ورد عــن 
في غزة أن الاحتلال مدّد اعتقال مدير 
مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو 

سلمية 45 يوماً على ذمة التحقيق.

جرائم الاحتلال

لي لجرائم العدو أثناء الهدنة
ّ

تحليل أو

خروقات إسرائيلية 

لقرار مجلس الأمن 

فـــي الـــيـــوم الـــخـــامـــس لــلــهــدنــة، أشـــار 
مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة 
أنه منذ 50 يوما لم يدخل مدينة غزة 
وشمالي القطاع قطرة وقــود واحــدة. 

أن  الفلسطيني  الــهــال الأحــمــر  وأكّـــد 
قــوات الاحــتــال تمنع إدخــال شاحنة 
الـــوقـــود الــتــي كــانــت مــن المــفــتــرض أن 

تعبر إلى شمال قطاع غزة.

وفـــي الــيــوم الــســادس لــلــهــدنــة، أشــار 
الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، 
أشـــــرف الــــقــــدرة  إلــــى أن المـــســـاعـــدات 
التي دخلت إلى جنوب غزة لم تصل 

أي كـــمـــيـــات مــنــهــا لمـــنـــاطـــق الــشــمــال 
وأنـــه لــم تــدخــل قــطــرة ســـولار واحــدة 
ــــال غـــــــزة خـــاصـــة  ــمـ ــ ــنــــاطــــق شـ إلـــــــى مــ

المستشفيات.
ــار الـــقـــرار إلــــى أن تــلــك الــهــدن  ــ 3- أشـ
ــكّــــن مـــــن »إجــــــــراء  ــــمــ

ُ
ــة ســــت ــيــ ــانــ ــســ الإنــ

الإصـــــاحـــــات الـــعـــاجـــلـــة فــــي الــبــنــيــة 
الإنقاذ  وجــهــود  الأساسية  التحتية 
ــي ذلـــك  والإنـــــعـــــاش الـــعـــاجـــلـــة بـــمـــا فــ
لـــأطـــفـــال المــــفــــقــــوديــــن« فــــي المـــبـــانـــي 
ــــــــرة بــــمــــا يــشــمــل  ــررة والمــــــــدمَّ ــ ــــضـ ــتـ ــ المـ
الإجـــاء الطبي لــأطــفــال المــرضــى أو 

الجرحى ومقدمي الرعاية:
في اليوم الأول للهدنة، فجّرت قوات 
ــــال قـــبـــل انـــســـحـــابـــهـــا مـــرافـــق  ــتـ ــ الاحـ
مستشفى الشفاء من بينها مولدات 
الـــكـــهـــربـــاء ومـــضـــخـــات الأوكـــســـجـــن 
وأجــهــزة الأشــعــة. فــي الــيــوم الــثــانــي، 
ــاع المـــدنـــي فـــي غــزة  ــدفـ أعــلــن مــديــر الـ
أن مـــدة الــهــدنــة غــيــر كــافــيــة لانتشال 
الشهداء مــن تحت الأنــقــاض فــي ظل 

الإمكانات المحدودة.
فــي الــيــوم الــثــالــث، أفـــاد المــديــر الــعــام 
ــــي غــــــزة بــــــأن 80  ــة فـ لــــــــــوزارة الـــصـــحـ
مــصــابــا فــي مستشفى كــمــال عـــدوان 
الإسعاف  نقلهم عبر ســيــارات  يجب 
إلـــى الــجــنــوب بــســبــب ســـوء حالتهم 
ــتـــال  الاحـ أن  الـــصـــحـــيـــة، ولا ســيــمــا 
ــدم تــشــغــيــل مــشــافــي  ــ ــلـــى عــ ــرّ عـ يــــصــ
وأشــار  عنها،  الوقود  وقطع  الشمال 
إلى أن الاحتلال أقام نقطة أمنية في 
شارع صلاح الدين لمنع الأهالي من 

العودة إلى منازلهم في الشمال.
فـــي الـــيـــوم الـــرابـــع لــلــهــدنــة، ورد عن 
ــدنــــي فــي  ــــاع المــ ــــدفـ ــاطـــق بـــاســـم الـ ــنـ الـ
غــزة الحاجة إلــى طواقم دفــاع مدني 
للمساعدة،  بمعداتها  تــأتــي  عــربــيــة 
ولا سيما أن مئات الجثامين لا تزال 
ــودة فــــي مـــحـــيـــط مــســتــشــفــيَــي  ــ ــــوجـ مـ
القدس والرنتيسي، وأشار إلى أنهم 
وا أي مساعدة حتى الآن ولم 

ّ
لم يتلق

تصلهم أي كميات من الوقود.
فــي الــيــوم الــخــامــس للهدنة، أشــارت 
منظمة الصحة العالمية أنه "سنشهد 
وفاة عدد أكبر في غزة جراء الأمراض 
من  نتمكن  لــم  إذا  بالقصف  مــقــارنــة 

إصلاح النظام الصحي".
وفــي اليوم الــســادس للهدنة أشــارت 
إلـــى خطر  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
في  وبائية  بــأمــراض  للإصابة  كبير 
غزة، وقالت أن الكشف عن الأمراض 
معدية معقد بسبب صعوبة إرسال 
ــل" أو الــضــفــة  ــيــ ــرائــ عــيــنــات إلــــى "إســ
ــار المـــديـــر  الـــغـــربـــيـــة لــفــحــصــهــا. وأشـــــ
أن   إلــى  العام للمستشفيات في غــزة 
الاحتلال يرفض السماح باستخدام 
جـــهـــاز لــلــعــاج الــكــيــمــيــائــي لمــرضــى 
الــســرطــان، وأضـــاف أن فــي غــزة 600 
شــخــص بــحــاجــة إلـــى غــســل الــكــلــى 3 

مرات أسبوعيا ولا يجدون العلاج.

بعد أقل من ساعة على بدء سريان 

الهدنة المؤقتة، أطلق الاحتلال 

النار في محيط مستشفى 

الرنتيسي لمنع المواطنين من 

العودة إلى منازلهم
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في اليوم الأول للهدنة، ضيّقت شرطة 
ين أثناء محاولتهم 

ّ
الاحتلال على المصل

الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة 
الجمعة ومنعت أعداداً كبيرة من دخول 

المسجد، كما هاجم جيش الاحتلال 
ين في منطقة وادي الجوز في القدس 

ّ
المصل

بالمياه العادمة.
وواصلت قوات الاحتلال اقتحامها للضفة 
الغربية بما في ذلك مخيم عقبة جبر وبلدة 

بديا وعدة بلدات في القدس وضاحية 
ت حملة 

ّ
شويكة شمال طولكرم. وشن

اعتقالات واسعة في بلدة تقوع جنوب 
شرق بيت لحم وجنوب الخليل. كما اعتدى 
مستعمرون، بحماية جيش الاحتلال، على 

المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم في 
سهل رامين.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت قنابل 

الغاز تجاه الصحفيين والأهالي قرب 
سجن عوفر غرب رام الله. وهاجمت 

الصحافيين ومنعتهم من التغطية أمام 
منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في 
بيت حنينا في القدس، في ظل منعٍ لأيّ 

مظاهر احتفالية أو وطنية باستقبال 
رات في القدس.  الأسرى والأسيرات المحرَّ

ق الهلال الأحمر الفلسطيني 31 
ّ
ووث

إصابة، من بينهم طفل، جرّاء قمع 
الاحتلال واعتداءاته أمام سجن عوفر، من 
بينها 3 بالرصاص الحي، و4 بالرصاص 

المطاطي.
في اليوم الثاني للهدنة، واصلت قوات 
الاحتلال اقتحامها لبلدة عرانة قضاء 
جنين وبلدة قباطية ومخيم عقبة جبر 

بأريحا ومدينة الخليل وبلدة قفين شمال 
طولكرم وبلدة بيتونيا ومخيم عسكر 

ذت جرّافات الاحتلال 
ّ
شرق نابلس. كما نف

أعمال تخريب وتجريف داخل مخيم 
عسكر ومنعت طواقم الإسعاف من 

الدخول إليه. وحاصر جيش الاحتلال 
مستشفى جنين الحكومي وشرعت 
جرافاته في تجريف البنية التحتية 

وشوارع في جنين ومحيط مخيمها. 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 

شهيدين وإصابة 7 فلسطينيين برصاص 
الاحتلال في جنين، بينها إصابتان في 

حالة حرجة.
في اليوم الثالث، اقتحمت قوات الاحتلال 
قرية فصايل شمال أريحا ومنزل عائلة 

الأسيرة إسراء جعابيص في القدس وبلدة 
كفر قدوم شرق قلقيلية ومدينة طولكرم 
ومدينة البيرة وبلدة عقربا وقرية إماتين 

وبلدة صوريف وقرية يتما في نابلس 

ومستوصف بلدية الظاهرية في الخليل، 
وصادرت هواتف الأطباء والممرضين. كما 
دمّرت جرّافات الاحتلال البنية التحتية في 

مدينة جنين ومخيمها، وقصف طيران 
الاحتلال خلف المستشفى الحكومي في 
مدينة جنين. واستولى مستعمرون على 

جرار زراعي ومنعوا المواطنين من الوصول 
إلى أراضيهم لقطف الزيتون في مسافر 

يطا جنوب الخليل. كما اقتلع مستوطنون 
أشجار الزيتون قرب بلدة الخضر في 

جنوب بيت لحم. 
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل 

الغاز في محيط سجن عوفر لتفريق 
ق 

ّ
الأهالي الذين ينتظرون الأسرى، ووث

الهلال الأحمر الفلسطيني 21 إصابة 
أمام السجن، 7 منها بالرصاص الحي، 

اطي و10 إصابات بالغاز المسيّل 
ّ
و4 بالمط

للدموع، وتعاملت فرق الإسعاف مع 63 
 في نادٍ قريب بعد إطلاق الاحتلال 

ً
طفلا

الغاز بكثافة.
في اليوم الرابع للهدنة، واصلت قوات 

الاحتلال حملة المداهمات والاعتقالات في 
مخيم العروب ومخيم الجلزون ومنطقة 

وادي الهرية في الخليل ومخيم عقبة 
جبر في أريحا وبلدة كفر نعمة وقرية 

العساكرة وبلدة بيتونيا وبلدة بني نعيم 
و قرية طلوزة وبلدة جبع جنوب جنين 

ومخيم عسكر وقرية بدرس ومخيم 
بلاطة وبلدة الرام وقرية حجة شرق 

مدينة قلقيلية. 
وفي اليوم الخامس للهدنة اقتحمت قوات 

الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله وأطلقت 
ت حملة 

ّ
قنابل الغاز تجاه الأهالي، كما شن

مداهمات واعتقالات واسعة في بلدات 

دير عمار وعزون وبير الباشا وبيت 
فوريك وقرية فرعتا ومخيم الدهيشة 

وقرية رابود ومدينة طوباس. وهدم 
 في بلدة بني 

ً
جيش الاحتلال منزلا

نعيم وأطلق قذيفة انيرجا تجاه منزل 
محاصر في طوباس، وتم الاستيلاء 

على 1500 دونم من اراضي قرى 
حوسان، وواد فوكين، والجبعة، في 

محافظة بيت لحم. 
كما أصيب ممرض برصاص 
الاحتلال خلال اقتحام ساحة 

مستشفى جنين الحكومي، كما تم 
تسجيل إصابات برصاص الاحتلال 

في محيط سجن عوفر ومدينة 
قلقيلية وبلدة بيتونيا ومخيم العروب 

شمال الخليل. واستشهد شاب 
برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحام 

قرية كفر عين في شمال رام الله. 
وفي اليوم السادس للهدنة، واصلت 
قوات الاحتلال اقتحام مخيم جنين 
ذت عمليات تحقيق ميداني مع 

ّ
ونف

عشرات الفلسطينيين إلى جانب 
الاقتحامات المستمرة للمنازل رافقها 

عمليات تخريب وتدمير واسعة. 
ودمّرت جرافات الاحتلال الشوارع 

والبنية التحتية في مخيم جنين 
وأجبرت عائلات على الخروج من 

قت 
ّ
منازلها في حارة الدمج. وقد وث
وزارة الصحة استشهاد طفلين 

برصاص الاحتلال في جنين، وأشار 
نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة 

الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر 
المنصرم ارتفعت إلى أكثر من 3325 

معتقل.

مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

لونا فرحات

تها إســرائــيــل عــلــى غـــزة فــي أعــــوام 2008 
ّ
أربــعــة حـــروب مــدمّــرة شن

و2012 و2014 و2021 قصفت فيها المنازل والمباني السكنية ودمّرت 
واستهدفت  والمستشفيات  والمــاجــئ  والمــــدارس  المــدنــيــة  المــؤســســات 
أطقماً إعلامية. المشهد نفسه يتكرر في عام 2023، ولكن على نحو 
إسرائيل  ارتكاب  على  الدامغة  الأدلــة  وتتراكم  ودموية.  أكثر شراسة 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجري توثيقها على قدم وساق 
من قبل منظمات دولية حكومية وغير حكومية. ويبقى السؤال: متى 
إمكانية  فــي ســيــاق متابعة  الاتــهــام؟  إلــى منصة  ستساق إســرائــيــل 
الآليات  المقال لرصد  مقاضاة إسرائيل وملاحقتها دولياً، يأتي هذا 
 
ً
فعلا استخدامها  تمّ  التي  المتوافرة  والدبلوماسية  القضائية  الدولية 

ضد الكيان الصهيوني. 

شكاوى لاستهداف الصحافيين عمداً

آخــر إحصاء  غــزة 70 )بحسب  فــي  الــشــهــداء  الصحافيين  عــدد  بلغ 
الــعــدو واضحة  الحكومي فــي غـــزة(، وكــانــت غاية  للمكتب الإعــامــي 
ــاء جـــرائـــمـــه. وقــــد تــقــدّمــت  ــفـ ــي الــصــحــافــة لإخـ ــعــامــلــن فـ بــتــرهــيــب ال
ق 

ّ
»مراسلون بلا حــدود«، وهي منظمة غير حكومية، بعريضة تتعل

الدولية في  الجنائية  للمحكمة  العام  المدّعي  إلى مكتب  بجرائم حرب 
عمليات  كل  في  بالتحقيق  تطالبه  أكتوبر 2023،  الأول/  31 تشرين 
القتال في 7 تشرين الأول.  استهداف الصحافيين في غزة منذ بدء 
وهذه ثالث شكوى ترفعها المنظمة إلى مدّعي المحكمة الجنائية الدولية 
رتكبة ضد الصحافيين الفلسطينيين في غزة 

ُ
بشأن جرائم الحرب الم

منذ عام 2018. ويعود تاريخ الشكوى الأولــى إلى أيــار/ مايو 2018 
حول قتل صحافيين أو جرحهم في القطاع خلال »مسيرات العودة«. 
مت الثانية في أيار/ مايو 2021 بعد قصف الجيش الإسرائيلي  دِّ

ُ
وق

مقرات نحو 20 وسيلة إعلامية في قطاع غزة، كما دعمت »مراسلون 
ــــدود« الــشــكــوى الــتــي رفــعــتــهــا قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« بــشــأن مقتل  بـــا حـ
الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية في 11 

أيار/ مايو 2022.
أما لبنان، فقد تقدّمت بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكوى أمام 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي بــعــد ارتـــكـــاب إســرائــيــل جــريــمــة قــتــل متعمّدة 
للمراسلة الصحافية فرح عمر والمصوّر ربيع المعماري العامليْ في 
اللبناني حسين عقيل. وكانت  المــواطــن  إلــى  »المــيــاديــن«، إضــافــة  قناة 
سبقتها شكوى مماثلة بعد استهداف مجموعة من الصحافيين، ما 
أدى إلى استشهاد المصوّر عصام عبدالله وجرح آخرين من وسائل 
إعلام مختلفة عربية وعالمية. وتأتي هذه الشكوى تطبيقاً لميثاق الأمم 
المتحدة في المادة 34 التي تنصّ على أن »لمجلس الأمن أن يفحص أي 
نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر 
ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرّض للخطر 
حفظ السلم والأمــن الدولييْ«، والمــادة 35 التي تمنح »لكل عضو من 
الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العمومية إلى أي نزاع 
أو موقف مــن الــنــوع المــشــار إليه فــي المـــادة 34«. مــن هنا تأتي أهمية 
في  الأساسية  بمهامه  الاضــطــاع  إلــى  المجلس  تدعو  الشكوى لأنها 

حفظ الأمن والسلم الدولييْ. 

عاء العام في المحكمة الجنائية الدولية 
ّ

مكتب الاد

والدور المرتقب 

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط دولية، أنها تجري تحقيقاً 
في جرائم الحرب ــ بحسب موقع المحكمة الإلكتروني ــ التي ارتكبتها 
إسرائيل في هجومها المستمر على غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي. 
للمحكمة كريم خــان معبر رفــح المصري، في 29  العام  المدّعي  وزار 
تشرين الأول الماضي، وصرّح أن »ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن 
قبوله، وأن السكان يتحمّلون معاناة لا يمكن تصوّرها«، واصفاً ذلك 
بأنه أمر لا يمكن الدفاع عنه. ودعــا إسرائيل إلى عدم تأخير دخول 
راً من أن منع المساعدات 

ّ
المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، محذ

ل جريمة وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة. 
ّ
الإنسانية يشك

تحرك المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو تطبيق لنص المادة 
أن  العام  »للمدعي  أن  للمحكمة، وفيها  15 من نظام رومــا الأساسي 
المتعلقة  المعلومات  أســاس  على  نفسه  تلقاء  من  التحقيقات  يباشر 
بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة«. وبناءً على هذه المــادة، يحق 
معلومات  إرســـال  الحكومية،  غير  كالمنظمات  مجموعة  أو  فــرد  لأي 
 بالفقرة الثانية من المادة 

ً
بشأن جرائم مزعومة إلى المدّعي العام عملا

المعلومات  بتحليل جديّة  العام  المدعي  »يقوم  أن  التي تنص على   15
اة، ويجوز له لهذا الغرض التماس معلومات إضافية من الدول أو 

ّ
المتلق

أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية 
أو أيّ مصادر أخــرى«. وبالفعل، صدر عن عدد من منظمات حقوق 
الإنسان في فلسطين )مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان 
والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(، نداء مشترك يحثّ المدّعي العام 
ف في الأراضــي المحتلة منذ 7 

ّ
على التحقيق في الجرائم التي تتكش

تشرين الأول ومقاضاة مرتكبيها. علماً أنها ليست المرة الأولى التي 
أن  فمنذ  العام.  المدّعي  مكتب  إلى  عرائض  الفلسطينيون  فيها  يقدّم 
 ،2015 عــام  الدولية  الجنائية  المحكمة  في  عضواً  فلسطين  أصبحت 

قدّم الفلسطينيون عدداً من العرائض ضد الكيان المحتل، من بينها 
أراضيهم  الفلسطينيين من  شكوى ضد سياسة إسرائيل في طرد 
الشيخ  والمتعلقة بحي  العسكرية«،  الضرورة  تبرّرها  في ظــروف »لا 
للمحكمة  السابقة  العامة  المدّعية  قبل  التحقيق من  فتح  وتــمّ  الجراح، 
فــاتــو بــنــســودا، عــام 2021، بــنــاءً على الـــدراســـات الأولــيــة الــتــي أثبتت 
وجود »أساس معقول للاعتقاد بأن السلطات الإسرائيلية ارتكبت أو 

ترتكب جرائم حرب« ضد الفلسطينيين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة وطلب فتوى من محكمة العدل الدولية 

بموجب المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنصّ على أنه »لأيّ من 
الدولية  العدل  إلى محكمة  أن يطلب  الأمــن  أو مجلس  العامة  الجمعية 
إفتاءه في أيّ مسألة قانونية«، طلبت الجمعية العامة، في 2003/12/8، 
من محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في الجدار الفاصل في 
الضفة الغربية. وصدر الرأي في 2004/7/9 باعتبار الجدار مخالفاً 
ثانية  مــرة  العامة  الجمعية  وتــوجّــهــت  إزالــتــه.  ويجب  الــدولــي  للقانون 
في  الاحتلال  آخــر بشأن ممارسات  استشاري  رأي  للحصول على 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة. ففي 30 كانون الأول 2022، اعتمدت 
الجمعية العامة قراراً طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية إصدار 
رأي اســتــشــاري بــشــأن المــســائــل الآتــيــة، مــع مــراعــاة قــواعــد ومــبــادئ 
الإنساني  القانون  المتحدة،  الأمــم  ذلك ميثاق  بما في  الدولي،  القانون 
الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات ذات الصلة الصادرة 
عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والفتوى 

الصادرة عن المحكمة في 9 تموز 2004:
إسرائيل  انتهاك  استمرار  الناشئة عن  القانونية  التبعات  ما هي  )أ( 
لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من احتلالها الطويل الأمد 
 ،1967 عــام  منذ  المحتلة  الفلسطينية  لــأرض  وضمّها  واستيطانها 
والطابع  الديمغرافية،  التركيبة  تغيير  إلى  تهدف  تدابير  ذلك  في  بما 
وتدابير  لتشريعات  اعتمادها  ومــن  المقدّسة،  القدس  لمدينة  والوضع 

تمييزية ذات صلة؟
على  إليها  المــشــار  إسرائيل  ومــمــارســات  تؤثر سياسات  كيف  )ب( 
الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن 

هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة؟.
حدّدت محكمة العدل الدولية، تاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 
كحد زمني لتقديم البيانات المكتوبة من قبل المنظمات الدولية والدول 
المعنية. وأعلنت أن افتتاح جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي 

الاستشاري سيكون في 19 شباط 2024. 
صرّح مسؤولون في الكيان المحتل أنه »في حال قرّرت محكمة العدل 
 طويل الأمد في الضفة الغربية، 

ً
في لاهاي أن إسرائيل تمارس احتلالا

الناحية  إلــى حــد كبير مــن  الــوضــع  إلــى تعقيد  يـــؤدي ذلــك  يمكن أن 
كل  مع  فعلياً،  الأمــد ضمّاً  الطويل  الاحتلال  اعتبار  يمكن  القانونية. 
ما يترتب على ذلك من آثار في القانون الجنائي الدولي. على سبيل 
المثال، في مثل هذه الحالة، من الممكن فرض عقوبات على إسرائيل، 
 عن العربي الجديد(

ً
وحتى إدخال إسرائيل في عزلة سياسية«. ) نقلا

إجراءات دبلوماسية ضد إسرئيل 

ــــى الـــــدول الـــتـــي وقـــفـــت ضـــد الـــعـــدوان  جـــنـــوب أفــريــقــيــا كـــانـــت مـــن أولـ
صت 

ّ
الإسرائيلي على غزة، وهي لم تستخدم عبارات رمادية بل شخ

تماماً ما يجري في غزة من جرائم ضد الإنسانية. وجاء تحرّكها على 
 على المستوى الدبلوماسي، قامت بريتوريا باستدعاء 

ً
مستويين، أولا

كانت  وإن  تصعيدية  خــطــوة  ذلــك  تلت  أبــيــب،  تــل  مــن  دبلوماسييها 
السفارة  اقتراح بإغلاق  البرلمان بالتصويت لمصلحة  رمزية من قبل 
الإسرائيلية في بريتوريا، وتعليق العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب 
حتى توافق على وقف إطلاق النار. ووفق وسائل إعلام أفريقية فقد 
لقي مشروع القرار تأييد 284 نائباً في البرلمان مقابل 91 نائباً ضده. 
التحرك الثاني كان على المستوى الدولي، وهو طلب فتوى مباشرة من 
الدولية باعتبار إسرائيل دولة عنصرية. كذلك طالبت  العدل  محكمة 
العضوية  كاملة  كدولة  بفلسطين  بالاعتراف  أفريقيا  حكومة جنوب 

في الأمم المتحدة. 
دول أخرى اتخذت إجراءات دبلوماسية تعبيراً عن رفضها لما ترتكبه 
إسرائيل من جرائم حرب، وكانت بوليفيا أولى الدول التي أعلنت قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع كيان العدو، فيما استدعت دول أخرى في 
تل  من  وتشيلي، سفراءها  وكولومبيا  كهندوراس  اللاتينية،  أميركا 

أبيب، كذلك فعل الأردن والبحرين. 
مــن الـــدول الأوروبــيــة التي اتــخــذت موقفاً واضــحــا هــي إسبانيا. فقد 
أعــلــنــت بــلــديــة بــرشــلــونــة تعليق الــعــاقــات مــع إســرائــيــل حــتــى وقــف 
الفلسطيني. وأعلن  للشعب  الحقوق الأساسية  النار واحترام  إطلاق 
بالدولة  أن إسبانيا منفتحة على الاعتراف  الــوزراء الإسباني  رئيس 
الفلسطينية، وهو موقف يشكل دعماً واضحاً للقضية الفلسطينية. 
العدوان لم ينته بعد، وكلما طالت الحرب الهمجية، خسرت إسرائيل 

الدعم الدولي وازدادت المطالبات بوقف مجازرها. 
إن عقوداً من سياسة الإفــات من العقاب لن تؤدي سوى إلى مزيد 
مــن الــحــروب والمــزيــد مــن المــقــاومــة. وإفـــات إسرائيل مــن العقاب عن 
جــرائــمــهــا مــنــذ نــشــأتــهــا لا يــبــرّر الــتــقــاعــس عــن الـــدفـــاع عــن الحقوق 
ب الصبر والنفس الطويل، ولسوء حظ إسرائيل، 

ّ
المشروعة التي تتطل

فإن كل جرائمها لا تعرف السقوط بمرور الزمن.

ك الهيئات الدولية 
ّ
هل تتحر

لمحاسبة }إسرائيل{؟
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جرائم الاحتلال

أحمد مدلج

عــلــى مـــدى أكــثــر مــن 50 يــومــا، صــبّ 
ــده عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــي حـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــدو الإسـ ــ ــعــ ــ الــ
مــدمّــراً  بــشــراً وحــجــراً،  الفلسطينيين 

كــــــل مــــــا يـــمـــكـــن تـــــدمـــــيـــــره: المــــــنــــــازل، 
الحكومية،  المؤسسات  المستشفيات، 
ــة، المــؤســســات  المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـ
كاملة  أحياء  والجامعية…  العلمية 
ــرائــــط فــــي ســيــاق  ــخــ مُـــســـحـــت عــــن الــ

مخطط العدو لتحويل غزة إلى مكان 
غير قابل للحياة. 

 23( ــــرب 2008  حـ مــــع  مـــقـــارنـــة  ــــي  وفـ
يوماً( وحرب 2014 )51 يوماً(، لجهة 
التدميرية،  وآثــاره  العدوان  ضخامة 
بلغت حصيلة المباني السكنية التي 
فــــي حـــــرب 2008 نــحــو  تــــم قــصــفــهــا 
دُمـــرت   2,627 مــنــهــا  مـــنـــزلًا،   11,122
)المصدر:  دُمــرت جزئياً  كلياً و8,495 
صف 

ُ
وكــالــة وفـــا(. وفــي عــام 2014، ق

ــــرت  دُمِّ  2,465 مــنــهــا  مـــنـــزلًا،   17,132
جزئي  بشكل  ــــرت  دُمِّ و14,667  كلياً 
ــدر: الأورومـــــتـــــوسّـــــطـــــي(. فــي  ــ ــــصــ )المــ
مـــن 200,000  أكـــثـــر  تـــضـــرر  المـــقـــابـــل، 
وحدة سكنية في الأيام الـ 23 الأولى 
ــعـــدوان الأخـــيـــر، مــنــهــا 32,500  مــن الـ
 
ً
وحــدة هُدمت كلياً ولم تعد صالحة

لــلــســكــن )المــــصــــدر: المــكــتــب الإعــامــي 
الحكومي(. وفي اليوم الـ 44 للحرب، 

الــوحــدات السكنية التي  وصــل عــدد 
ــــى 43,000،  إلـ كـــلـــي  لـــهـــدم  تـــعـــرّضـــت 
لــلــهــدم  تــعــرضــت  وحـــــدة  و225,000 
الــجــزئــي، مــا يعني أن حــوالــى %60 
من الوحدات السكنية في قطاع غزة 

رت بالعدوان.
ّ
تأث

فــــي أقـــــل مــــن شـــهـــريـــن، دمّـــــــر الـــعـــدو 
ــن أعـــمـــار  ــ ــــوات طـــويـــلـــة مـ ــنـ ــ جـــنـــى سـ
ــا  ــم، ومـــحـ ــهــ ــبــ ــعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وتــ
بما فيها من منازل  أحياء بكاملها، 
رسمية  ومؤسسات  تجارية  ومحال 
وذكريات العمر. »ما بدي اترك البيت. 
بدي ضل شوف بابا«، تقول الطفلة 
نور وهي تبكي بحرقة لمغادرة بيتها 
في شمال القطاع. في حرب غزة عام 
ــشــهــد فــي الــبــيــت والــدهــا 

ُ
2014، اســت

قة 
ّ
الذي لا تعرفه إلا عبر الصور المعل

فـــي أرجــــائــــه والـــثـــيـــاب المـــتـــروكـــة في 
أشعرتها  منزلها   

ُ
مــغــادرة الــخــزائــن. 

عبد لله غالب عبد الله البرغوثي

محكوم 5200 عام في السجن 
ذ 118 عملية فدائية أسفرت عن مقتل أكثر 

ّ
نف

من 66 إسرائيلياً وإصابة نحو 500. من أبرز 
وعملية  "ســبــارو"  مطعم  عملية  العمليات  هــذه 
الجامعة العبرية وعملية مقهى مومنت وعملية 
لتسيون  ريشون  مستوطنة  في  الليلي  النادي 

في يافا المحتلة. 
ولـــد عــبــد الــلــه غــالــب الــبــرغــوثــي عـــام 1972 في 

الكويت. اعتقل عام 2003 ليصدر في حقه حكماً بالسجن 67 مؤبد بالإضافة إلى 
5200 عام إضافي. وهو الحكم الأعلى في العالم.

نائل صالح عبد الله البرغوثي

44 سنة في سجون الاحتلال 
هــو أقــدم أسير فــي الــعــالــم. ولــد فــي قرية كوبر 
في محافظة رام الله والبيرة عام 1957. اعتقل 
للمرة الأولى يوم 18 كانون الأول 1977 خلال 
بالسجن  وحُــكــم عليه  الاحــتــال  مــع  مواجهات 
يوماً  بعد 14  اعتقاله  عــيــد 

ُ
وأ لمــدة ثلاثة أشهر، 

إسرائيلي  قتل ضابط  بتهمة  عنه  الإفـــراج  من 
مقهى  وتفجير  وحــرق مصنع  الله  رام  شمال 

في القدس المحتلة وحُكِمَ بالسجن المؤبد. 
عــيــد اعتقاله فــي 8 

ُ
أ فـــرج عــن نائل ضمن صفقة وفــاء الأحـــرار عــام 2011. ولكن 

ُ
أ

الاحــتــال حكمه  ليعيد  لمــدة عامين ونصف.  بالسجن  حــزيــران 2014، وحُكم عليه 
القديم بالمؤبد.

ثائر كايد قدورة حماد

اص صدر بحقه 11 حكم 
ّ
قن

بالسجن المؤبد
ومستوطناً  جندياً   11 قتل  الــذي  القناص  هــو 
ــبــيــتــهــم مــــن الـــجـــنـــود  واصــــــــاب 9 آخــــريــــن غــال
الــلــه(.  رام  )شــمــال  الــحــرمــيــة  وادي  عملية  فــي 
ــن بــلــدة  ــ ــاد ابـ ــمـ ــد قـــــــدورة حـ ــايـ ــائـــر كـ ــيــــر ثـ الأســ
سلواد في شمال شرق رام الله ولد في تاريخ 

1980/07/25. واعتقل في 2004/02/10، ليتم حكمه بالسجن 11 مؤبد.

إبراهيم جميل عبد الغني حامد

التفاوض عليه ممنوع
العمليات  من  كبير  لعدد  التخطيط  في  شــارك 
ــي إعـــــــــداد عــمــلــيــات  ــ ــارك فـ ــيــــة كـــمـــا شــــــ ــفــــدائــ ــ ال

استشهادية. 
ولد في بلدة سلواد )محافظة رام الله والبيرة( 
عــام 1965. اعتقلته قــوات الاحــتــال في تاريخ 
حكماً   54 بــحــقــه  وأصـــــــدرت   ،2006/05/23
بــالــســجــن المـــؤبـــد. تــعــدّ الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 

الأسير إبراهيم حامد من بين اسرى "ممنوع التفاوض عليهم". كما يعتبر حكمه من 
أعلى ثلاثة أحكام في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

عباس محمد مصطفى السيد

صدر بحقه 36 حكماً بالسجن المؤبد
أشرف على عدد من العمليات التي أسفرت عن 
مقتل العشرات وإصابة المئات من الإسرائيليين. 
أبــرزهــا عملية هــشــارون مـــول والــتــي أدت الــى 
مقتل خمسة وإصابة أكثر من 100 اسرائيلي. 
فيها نحو 36  تل 

ُ
ق والتي  الفصح  وعملية عيد 

اسرائيلياً وأصيب أكثر من 150. 
ــقــل 

ُ
ــام 1966 فــي مــديــنــة طــولــكــرم. واعــت ولـــد عـ

بتاريخ 2002/08/05. وحكم عليه بالسجن 36 
مؤبد بالإضافة إلى 200 سنة. 

ر أي قطاع 
ّ

خمسون يوماً من القصف المتواصل لم يوف

صامدونهدف العدوان: »اختفاء« غزة من  على وجه الأرض 

بأنها فقدته مجدداً. أما محمد الذي 
دُمّر منزله وهام مع زوجته وأولاده 
الــثــاثــة على وجــوهــهــم فــي طريقهم 
 لـــه من 

َّ
ــزة، فــلــم يــتــبــق ــ إلــــى جـــنـــوب غـ

ــــزواج«  جــنــى الــعــمــر ســـوى »خـــاتـــم الـ
الذي عثر عليه بين الركام.

معاناة ما قبل الحرب

 
ّ

ــعـــدوان الإســرائــيــلــي إلـــى شــل أدى الـ
كـــل الــقــطــاعــات الــحــيــويــة والــصــحــيــة 
في القطاع. وهي كانت قبل العدوان 
تعاني مشكلات كثيرة جرّاء الحصار 
ــامـــا. فبحسب  عـ  17 مــنــذ  المـــتـــواصـــل 
ــتــــوسّــــطــــي لــحــقــوق  المــــرصــــد الأورومــ
الإنـــســـان، كـــان عـــدد ســاعــات انقطاع 
التيار الكهربائي قبل العدوان يراوح 
بــن 12 ساعة و16 ساعة يومياً، ما 
كـــان يــحــرم 30% مــن ســكــان غـــزة من 
حقهم في المياه بسبب هذا الانقطاع. 
كــمــا أن خــمــس عــائــات مــن كــل عشر 
ــانــــي مـــــن انــــــعــــــدام الأمـــــن  ــعــ ــــت تــ ــانـ ــ كـ
الغذائي. وفي القطاع الصحي، سُجّل 
1,4 سرير في المستشفيات لكل 1000 
من السكان مقارنة بثلاثة أسرّة قبل 
عــام 2005. ووصــلــت نسبة  الحصار 
الــعــجــز فـــي الأرصــــــدة الـــدوائـــيـــة إلــى 
إلى  الطبية  المستلزمات  وفــي   ،%40
المختبرات وبنوك  لـــوازم  وفــي   ،%32
الــدم إلــى 60%. وبلغت نسبة تراجع 
خدمات الرعاية الصحية 66%. وفي 
فإن  الزراعية،  بالمساحات  يتعلق  ما 
35% من الأراضي الصالحة للزراعة 

محظور العمل فيها. 

ون بكل ما لديهم
ّ

ة يضح
ّ
أهل غز

ــنــــدس المـــــدنـــــي الــــــــذي عــــمــــل مــع  ــهــ المــ
ـــذة 

ّ
ــــري« المـــنـــف ــــضـ شـــركـــة »صـــقـــا وخـ

لمشاريع إعمار في غزة )من ضمنها 
الوحيدي  سعد  القطري(  مستشفى 
أكّـــد لـــ »الـــقـــوس« أن مــن غــيــر الممكن 
الدمار في غــزة، بعدما  تقدير حجم 
ــاة: بـــيـــوت  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ طـــــــال كـــــل أشـــــكـــــال الـ
ومحطات  حيوية  ومنشآت  وأحياء 
تحلية مياه ومحطات صرف صحي 
ومــــدارس وأبــــراج اتــصــالات وأبـــراج 
إرســـــــال ومــســتــشــفــيــات وجـــامـــعـــات 
ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــات الإنـ ــ ــكــ ــ ــبــ ــ ومــــــــــــــــدارس وشــ
ــدات كهرباء. وأضــاف أن »هذا 

ّ
ومــول

الــــدمــــار غــيــر المـــســـبـــوق هـــدفـــه مسح 
غــزة مــن على وجــه الأرض«، مشيراً 
إلـــى أن »كـــل الــحــروب الــســابــقــة على 
غزة كان الاحتلال يعتبرها عمليات 
عسكرية، وكان القصف يطال بعض 
ومــقــرات حكومية.  السكنية  الأبـــراج 
أما اليوم، فما من شيء لم يُقصف«. 
ــم الــــــدمــــــار مـــهـــول  ــ ــجـ ــ وأضــــــــــــاف: »حـ
ويحتاج سنوات من الإعمار. وهناك 
مــنــشــآت كــانــت لا تـــزال قــيــد الإعــمــار 
ــم، كــالــجــامــعــة الإســـامـــيـــة  ــيـ ــتـــرمـ والـ
الــتــي تــم بــنــاؤهــا عـــام 1970 وكــانــت 
وترميمها  بنائها  أعــمــال  تستكمل 
بــســبــب ظــــروف الــحــصــار عــلــى غـــزة، 
ــنـــى جـــديـــد  ــبـ ــــدد إنـــــشـــــاء مـ ــ ـــي صـ ــ وفــ
ــــدد إضـــافـــي  يــتــيــح لـــهـــا اســـتـــقـــبـــال عـ

من الــطــاب«. وإذ لفت إلــى أن إعــادة 
الإعـــمـــار تــحــتــاج مــؤتــمــرات تــرعــاهــا 
دول مــانــحــة، أشــــار إلــــى أنــــه »حــتــى 
يومنا هذا، هناك من دُمرت بيوتهم 
الـــدور  فــي حـــرب 2014 ولـــم يصلهم 
في الإعمار، لأن إسرائيل تتحكّم في 
إدخـــال مــواد البناء. لــذلــك، إن إعــادة 
الإعــمــار وعـــودة مــن فــقــدوا منازلهم 
داخــل قطاع غــزة إلــى أماكن سكنهم 
 أكــثــر مما 

ً
قــد يستغرق وقــتــا طــويــا

ع«.
ّ
نتوق

لك أساس العدل
ُ

الم

لــم يــتــرك الــعــدو الإســرائــيــلــي قانوناً 
لم ينتهكه، من قتل الأطفال والنساء 
والـــرجـــال وفــــرض حـــصـــارٍ وحــرمــان 
أهل غزة من الطعام والمياه، وتهجير 

الأهالي وتدمير كل ما يملكون.
وتنصّ المادة 17 من الإعلان العالمي 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان عــــلــــى حــــــق كــل 
ك ســـواء وحـــده أو 

ّ
شخص فــي التمل

مــع آخــريــن، ولا يــجــوز حــرمــان أحــد 
من ملكيته تعسفاً. كما تنص المادة 
53 من اتفاقية جنيف بشأن حماية 
الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 
على أنه »يحظر على دولة الاحتلال 
ــاصّــــة  خــ ــكـــات  ــلـ ــتـ ــمـ مـ أيّ  تـــــدمّـــــر  أن 

أو  بــأفــراد  ق 
ّ
تتعل منقولة  أو  ثــابــتــة 

السلطات  أو  بــالــدولــة  أو  جــمــاعــات، 
أو  الاجتماعية  مات 

ّ
المنظ أو  العامة، 

التعاونية«. 
ــبّـــق  ـــطـ

ُ
ت ــنــــصــــوص  الــ تـــلـــك   

ّ
أن يــــبــــدو 

يخالفها  مــن  كــل  ويُحاسب  حترم 
ُ
وت

ــا فــي  ــ ــقــــط. أمــ ــة فــ ــيـ فــــي الــــــــدول الـــغـــربـ
فلسطين، فلا أحد يحاسب الاحتلال 
الإسرائيلي على مخالفة تلك القواعد 
ــدأ وقــــــرار  ــ ــبـ ــ ــدة ومـ ــ ــاعـ ــ ــل قـ ــ ونـــســـفـــه كـ

ومعاهدة. 
ومنزله  أرضـــه  فــي  الفلسطيني  حــق 
ــدل، ووقـــــف الإبـــــادة  ــعــ هـــو أســـــاس الــ
بعد  مــاذا  الجميع، ولكن  هــو مطلب 
انــتــهــاء الـــحـــرب؟ هــل يُــتــرك أهـــل غــزة 
من دون مساعدة في أرض جــرداء لا 
مقوّمات للعيش فيها لتنفيذ مطلب 
من  بتهجيرهم  الإســرائــيــلــي  الــعــدو 

أرضهم؟ 

الاحتلال يقصف ذاكرة غزة

ــلـــي شـــمـــل مــبــنــى  ــيـ ــرائـ الـــقـــصـــف الإسـ
الأرشيف المركزي لقطاع غزة. ملحقاً 
إلى  أدى  المبنى، مما  فــي  دمــار كبير 
الــتــاريــخــيــة  ــائــــق  الــــوثــ آلاف  ــــاف  ــ إتـ
المدنية  المباني  بعضها  تشمل  التي 

ومراحل تطورها العمراني.

عام 2008 طال القصف الإسرائيلي 

، بينما يبلغ عدد 
ً
11,122 منزلا

صفت في الأيام
ُ

المباني التي ق

الـ 23 من العدوان الأخير 200,000

لا تقتصر المجزرة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة على إبادة الإنسان، بل 

ة ومؤسسات حكومية. حجم الخراب الذي نشهده 
ّ

تطال كل ما يملك من أملاك خاص

 الدمار 
ّ

 بالحروب السابقة على قطاع غزة، متخطياً كل
ً

اليوم ربما يكون الأسوأ مقارنة
ً

الذي وقع أثناء الحروب السابقة مجتمعة

1.7
مليون شخص هو عدد 

النازحين )نحو 80% من 

السكان( في مختلف 

أنحاء قطاع غزة منذ 7 

تشرين الأول.  أكثر من 

مليون نازح يقيمون 

في 156 منشأة 

تابعة لـ »الأونروا« في 

محافظات قطاع غزة 

الخمس، بما في ذلك 

في الشمال. وحوالى 

927,000 نازح يقيمون 

في 99 مرفقاً في 

مناطق الوسط وخان 

يونس ورفح، ونحو 

160,000 نازح يقيمون 

في 57 مدرسة تابعة لـ 

ي 
َ

»الأونروا« في منطقت

الشمال وغزة

2.4
مليون هو عدد 

الفلسطينيين الذين 

اء 
ّ

طالهم الدمار جر

الحرب

كل 7
دقائق يؤدي قصف 

العدو الإسرائيلي 

على قطاع غزة 

إلى استشهاد طفل 

فلسطيني بحسب 

طي 
ّ

المرصد الأورومتوس

لحقوق الإنسان

السرقة تطال أعضاء الشهداء

أشار المرصد الأورومتوسّطي لحقوق الإنسان إلى احتجاز جيش 
العدو جثث شهداء في مجمع الشفاء الطبي في غزة والمستشفى 
الإندونيسي شمال القطاع وجثث شهداء في محيط ممر النزوح 
إلــى نبش مقبرة  الــعــدو  إلــى وســط قطاع غــزة وجنوبه. كما عمد 
جماعية في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي واستخراج جثث 
واحــتــجــازهــا، مــا يثير شبهات حــول ســرقــة أعــضــاء تلك الجثث، 
خصوصاً بعد ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصاً 
ــدوا مــاحــظــة »فــقــدان«  ــ ســريــعــا لبعض الــجــثــث المــفــرج عــنــهــا، وأكـ

أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن والكبد والكلى والقلب.

سرقة أموال أهل غزة

إلى سرقة  الإسرائيلي  العدو  عمد  السكنية،  المنشآت  تدمير  بعد 
إعــام إسرائيلية  أشـــارت وســائــل  فقد  فيها.  التي كانت  الأمـــوال 
إلى مصادرة جيش العدو نحو خمسة ملايين شيكل من منازل 
الأمــن  وزارة  فــي  الأمــــوال  دائــــرة  إلـــى  تحويلها  تــم  الفلسطينيين، 

الإسرائيلية.
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تــبــادل الــلــوائــح وجـــرت المــرافــعــة، إلا أن 
آذار،  في  تعيينها  الحكم جــرى  جلسة 

أي بعد أربعة أشهر.

تجاوزات قانونية في التوقيف

»الـــــــقـــــــوس« عــن  ـــ يــــتــــحــــدث مـــــحـــــام لـــــ
مــخــالــفــات قــانــونــيــة خـــال الأســبــوع 
بــعــد  أ.  تـــوقـــيـــف س.  ــائـــت خـــــال  ــفـ الـ
الادّعـــــاء عــلــيــه بــجــرم إســــاءة الأمــانــة 
إلى  671، مشيراً  المـــادة  إلــى  استناداً 
أن »الــعــقــوبــة الــقــصــوى لــهــذا الــجــرم 
الاحتياطي  التوقيف  لا يجوز  سنة، 
فيها، وفــي حــال جــرى ذلــك لا يجوز 
أن تتجاوز مــدة التوقيف 5 أيــام، تم 
اســتــجــوابــه مـــن قــبــل تـــحـــرّي بــيــروت 
ــة  ــطـ ــه تــــوجــــد واسـ ــد 8 أيــــــــام، لأنــــ ــعـ بـ
العامين  المحامين  أحــد  وأمـــر  كبيرة، 
بــتــوقــيــفــه خـــافـــا لــلــقــانــون رغــــم أنــه 
جرم إساءة أمانة، وقد بيّنا أنه دين 

تـــجـــاري، لكنه لا يـــزال مــوقــوفــا على 
ذمة التحقيق«.

قاعة المحاكمات في رومية

ــرى هـــــي فـــــي ســجــن  ــبــ ــكــ ــة الــ ــلـ ــكـ ــشـ المـ
ــر مــن  ــ ــبـ ــ ــدد الأكـ ــ ــعـ ــ رومـــــيـــــة، حـــيـــث الـ
المــوقــوفــن والمــحــكــومــن فــي لــبــنــان. 
فمنذ أزمــة كــورونــا عــام 2019 ومع 
اشـــتـــداد الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، بــات 
يصعب سوق الموقوفين إلى قصور 
 ،

ً
 هـــنـــاك حــــا

ّ
أن ــة  ــارقــ ــفــ الــــعــــدل. والمــ

ــو جـــزئـــيـــا، عــبــر اســـتـــخـــدام قــاعــة  ولــ

المــحــاكــمــات فــي ســجــن رومــيــة التي 
تحت في حزيران 2012 لتسريع 

ُ
افت

ات الــقــضــائــيــة لــلــمــوقــوفــن  الإجـــــــراء
إلا  الأمــنــيــة.  الخصوصية  ذوي  مــن 
أنــه بعد كــل هــذا الــوقــت، لــم يُستفد 
ــلــــوب، فـــلـــمـــاذا  مـــنـــهـــا بـــالـــشـــكـــل المــــطــ
ــســتــخــدم هــــذه الــقــاعــة لــتــســريــع 

ُ
لا ت

اكتظاظ  من  والتخفيف  المحاكمات 
الــســجــن المــركــزي؟ مــا هــي المــعــوقــات 

التي تحول دون ذلك؟
ــقــــوس« هــذا  ســبــق أن عــالــجــنــا فـــي »الــ

المــــــوضــــــوع، وقـــــدّمـــــت رؤيـــــــة المــعــنــيــن 
لاستئناف العمل فيها وتحديداً نقابة 
)راجـــع   2023-6-17 بــتــاريــخ  المــحــامــن، 
تــوقــيــف »مــحــكــمــة« خــلــف الــقــضــبــان(. 
وبــحــســب المــعــلــومــات المــتــوافــرة لا نيّة 
ــذه الـــقـــاعـــة  ــ جــــديــــة لإعــــــــادة افــــتــــتــــاح هــ

لأسباب عديدة.

هل الحلول عند القضاة وحدهم؟

توجّهنا بــهــذا الــســؤال إلــى عــدد من 
ــان الـــجـــواب  ــ الــقــضــاة فـــي لــبــنــان، وكـ

ــيـــروت وجــبــل  ــر الــعــدلــيــة فـــي بـ ــدوائــ الــ
لبنان والــشــمــال والــجــنــوب، مــا يعيق 
نقلهم الـــى تــلــك الــقــصــور الــعــدلــيــة في 
 عدم توفر آليات لسوق الموقوفين، 

ّ
ظل

بــاســتــثــنــاء واحــــدة تــعــانــي مــن أعــطــال 
ب إصــاحــهــا أيــامــا في 

ّ
كــثــيــرة، ويتطل

التي تكون في  الأمـــوال  تــوافــر  انتظار 
أغــلــب الأحــيــان هبة مــن هنا أو منحة 

من هناك.
أخيراً، أعادت بعض الجمعيات ترميم 
ــفــه الــتــمــرد الأخــيــر فــي السجن، 

ّ
مــا خــل

الــثــالــث وتركيب  الــطــابــق  فأعيد طــاء 
أربــعــة أبــــواب خشبية وتــرمــيــم بعض 
الـــــجـــــدران الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــلــتــحــطــيــم 
ــة المـــــواجـــــهـــــة بــن  ــ ــاعــ ــ والــــتــــكــــســــيــــر وقــ
تأمين  جــرى  كما  وأهاليهم،  السجناء 

سامر الحسيني 

يــمــضــي ســجــنــاء شـــهـــوراً فـــي انــتــظــار 
الــدوائــر العدلية كما هي  الــى  سوقهم 
الـــحـــال فـــي ســجــن زحـــلـــة، حــيــث وصــل 
الاكــــتــــظــــاظ داخــــــــل غــــرفــــه الــــــى أرقــــــام 
قياسية. إذ يبلغ عدد المساجين حالياً 
585، منهم 183 من التابعية السورية، 
نـــزلاء السجن  أي مــا نسبته 31% مــن 
الــــذي أنــشــئ لــيــســع 400 ســجــن كحد 
أقــصــى، عــلــمــا أن عـــدد المــحــكــومــن في 

هذا السجن لا يزيد عن 216 سجيناً.
إحــدى أبــرز المشكلات في هــذا السجن 
وسواه من السجون في البقاع ولبنان 
بـــشـــكـــل عـــــــام، تــتــلــخــص بـــالـــعـــجـــز عــن 
ســوق المــوقــوفــن الــى الــدوائــر العدلية 
لــعــدم تــوفــر آلـــيـــات الـــســـوق وعــنــاصــر 
الحماية والمواكبة، ما يزيد من تكدس 
المــوقــوفــن ويـــمـــدّد فــتــرة إقــامــتــهــم في 

السجن.
ــدد مـــن الــســجــنــاء فـــي زحــلــة  يــمــضــي عـ
شـــهـــوراً فـــي انــتــظــار الاســتــمــاع إليهم 
بحقهم.  القضائية  الأحــكــام  وإصــــدار 
ورغم تجهيز السجن بغرفة إلكترونية 
لــاســتــجــواب عـــن بــعــد عــبــر الــفــيــديــو، 
إلا أن أكــثــريــة الــقــضــاة يــرفــضــون هذه 
على  ويــصــرّون  التحقيق  في  الطريقة 

الاستجواب وجاهياً.
ــعــــدلــــي  الــ يـــقـــتـــصـــر الاســــــتــــــجــــــواب  لا 
لموقوفي سجن زحلة على دوائر قصر 
إنما  قليلة،  كيلومترات  البعيد  العدل 
هــنــاك عــشــرات مــن  المــوقــوفــن لصالح 

اب درويش
ّ

فاطمة خش

ــــى مـــتـــى يــبــقــى المــــواطــــن فــــي لــبــنــان،  إلـ
سواء كان مدّعياً أو مدّعى عليه، يدفع 
ــر القضائية  الـــدوائـ ــراء فــي  ــتـ ثــمــن الاهـ
مــنــهــا، والــضــيــاع بــن دهــالــيــز المحاكم 
وغــيــاهــب الــســجــون؟ الــقــضــاء المــتــرهّــل 
»الـــســـلـــحـــفـــاة« ولا قــــــدرة لــه  ـــ يــمــشــي كـ
الموقوفين  آلاف  مصير  فــي  الــبــتّ  على 
الذين لامست نسبتهم 83% من نسبة 
المــوجــوديــن فــي الــســجــون والــنــظــارات 
اللبنانية، إلى جانب الكثير من الملفات 

التي تحتاج إلى إصدار أحكام فيها. 
يُنشد وأيُّ نفضة  للقضاء  أيُّ إصــاح 
تــزال  لا  السياسية  والسلطة  ترتجى؟ 
فــي تعاطيها مع  المــســار نفسه  تعتمد 
التي كانت قد  القضاء وأجهزته، فهي 
اعتمادات   2022 موازنة  في  خصّصت 
 2.493.517.469.000 الـــعـــدل  لـــــــوزارة 
يـــوازي 0.5% من  مــا  أي  لبنانية،  ليرة 
مــجــمــل اعــتــمــادات المـــوازنـــة. وبــــدلًا من 
وزارة  اعتمادات  في  ارتفاع  يُسجل  أن 
العدل في مشروع موازنة 2024، سُجل 
قيمته  مــا  أي   %0.4 بنسبة  انــخــفــاض 

1.177.935.424.000 ليرة.
مــن  عـــــدد  آراء  اســتــطــلــعــت  »الـــــقـــــوس« 
ــالــــي  ــن مــــــن الــــــوضــــــع الــــحــ ــ ــرريـ ــ ــــضـ ــتـ ــ المـ
للقضاء، واستمعت إلى شكاوى أهالي 
الموقوفين وعدد من المحامين والقضاة.

ما في كرامة للإنسان

تشكو هـ .ش.، وهي والدة أحد الموقوفين 
فــي ســــراي بــعــبــدا، مــن وضـــع الــســجــن، 
حــيــث »لا كــهــربــاء، ولا مـــاء لــلــشــرب، لا 
ــة، ويــعــانــي المــوقــوفــون نقصاً في  أدويــ
كـــل المـــســـتـــلـــزمـــات«، مـــا يــضــطــرهــا في 
كل زيــارة إلــى حمل الطعام والمــيــاه له، 
فيما لا يزال ابنها الموقوف منذ 5-27-
2023 ينتظر تحديد موعد لعقد جلسة 

استنطاق له. 

عدم تحديد الجلسات

أمّ أخــــرى لأحــــد المـــوقـــوفـــن تــشــيــر إلــى 
واقــع جديد أفرزته الأزمــة الاقتصادية 
حيث »ينام الملف عند الكاتب، وإذا ما 
بيشتغل  مــا  مــصــاري،  الكاتب  أعطيت 
ــل هــالــوضــع  شـــغـــلـــه. نـــاقـــصـــنـــا بـــعـــد كــ
الــــزفــــت يـــلـــي عــايــشــيــنــه نــــدفــــع رشــــوة 

للموظف حتى يقوم بشغلته«.

رات إلى رومية؟
ّ

من يدخل المخد

وتــســأل والـــدة مــوقــوف بتهم مــخــدرات 
فــي ســجــن رومــيــه إدارة الــســجــن: »مــن 
يــــدخــــل المـــــخـــــدرات إلـــــى الـــســـجـــن ومـــن 
ــى الـــســـجـــنـــاء؟«،  ــ ــهّـــل وصـــولـــهـــا إلــ يـــسـ
مشيرة إلى أن »ابني مريض مخدرات، 
وهــو مــوقــوف منذ عامين ولــم يحضر 
أي جــلــســة، وبــــدل أن يــخــضــع لــلــعــاج 
صار وضعه أصعب«. وسألت: »لماذا لا 
يُسجن من هم مثله في مراكز للعلاج 

والتأهيل؟«. 

لا تعيين للجلسات

تعيين جلسات  إلــى  المحاكم  تبادر  »لا 
تم تأجيلها بسبب  التي  تلك  بــدلًا من 
الجزاء  محكمة  ففي  القضاة.  اعتكاف 
ــــروت، لا يـــتـــم تـــحـــديـــد مـــوعـــد  ــيــ ــ ــي بــ ــ فـ
جلسة إلا ذهب المحامي أو المدّعي إلى 
المــحــكــمــة، ويــطــلــب تــحــديــد جــلــســة، ثم 
يأخذ بيده الأوراق إلى المباشر لتبليغ 
الــخــصــم بــمــوعــد الـــدعـــوى« يــقــول أحــد 
»المدعى عليه  أن  إلى  المحامين، مشيراً 
يستفيد من عدم تعيين جلسة بسبب 
مرور الزمن، وقد يخسر صاحب الحق 

حقه في هذه الحالة«.

مواعيد الجلسات بعيدة

ه كانت لديه 
ّ
ويشير أحد المحامين إلى أن

المــالــيــة محاكمة  الــبــدايــة  أمـــام محكمة 
وتم  تمت 

ُ
واخت  2023/11/16 بتاريخ 

واضـــحـــا بــــأن الــقــضــاة لا يــتــحــمّــلــون 
ــردّي  ــ ــتـ ــ ــع المـ ــ ــــوضـ مـــســـؤولـــيـــة هــــــذا الـ
ــون وكــــذلــــك  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ لــــلــــقــــضــــاء، فــــهــــم يـ
انعدام  مــن  القضائيون،  المــســاعــدون 
وجود الماء والكهرباء والتدفئة منذ 
5 ســنــوات فــي قــصــور الــعــدل، فكيف 
في  يومياً  ــداوم  يـ أن  للقاضي  يمكن 
هذه الظروف وهو يتقاضى راتباً قد 

لا يكفيه لتنقلاته اليومية؟
لا يوجد قاض معتكف اليوم، هناك 
ــصــوا مــن عـــدد الأيــــام التي 

ّ
قــضــاة قــل

يــحــضــرون فــيــهــا إلـــى قــصــور الــعــدل 
بــمــعــدل يــومــن فــي الأســـبـــوع بسبب 
أما  الاقــتــصــاديــة الصعبة،  الأوضـــاع 
في المناطق البعيدة فهناك من يداوم 

بمعدل يوم واحد أسبوعياً.
ل عدم ذكر 

ّ
لا ينكر أحد القضاة )فض

اسمه( وجــود قضاة فاسدين، إلا أن 
غــالــبــيــة الــقــضــاة تــعــمــل بــمــســؤولــيــة 
ــا، فــيــمــا  ــهــ ــاتــ ــبــ  عــــن واجــ

ّ
ــل ــتـــخـ ــم تـ ــ ولــ

ــدّم عــشــرات الــقــضــاة ومــنــهــم قضاة  قـ
متخرّجون حديثاً طلبات للاستيداع 
ــازة مـــن دون راتـــب  ــ )ســنــتــن( أو لإجـ
ل آخــرون تقديم 

ّ
)ستة أشــهــر(، وفض

استقالاتهم.

70 قاضياً ينتظرون الاتفاق على 

توزيعهم 

العدل  لقصور  الصعب  الــواقــع  أمـــام 
الــتــي تــعــجّ بــالــدعــاوى مــقــابــل الــعــدد 
المـــحـــدود لــلــقــضــاة فــيــهــا، يــســأل أحــد 
 
ً
القضاة عن مصير 70 قاضياً أصيلا

ــنـــوات  ــم 3 سـ ــهـ ــرّجـ ــخـ ــلـــى تـ مـــضـــى عـ
ولـــكـــنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون مــمــارســة 
حتى  توزيعهم  عــدم  بسبب  عملهم، 
الآن نــتــيــجــة الـــخـــافـــات بـــن رئــيــس 
مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود 
ووزير العدل هنري خوري على آلية 
القضاة  أن هؤلاء  التوزيع. والمفارقة 
يـــتـــقـــاضـــون مـــنـــذ تــعــيــيــنــهــم رواتـــــب 
ــا الــــقــــاضــــي الــــذي  ــمـ ومـــســـتـــحـــقـــات كـ
يــعــمــل، وهــــم فـــي طــبــيــعــة الـــحـــال لن 
تستدعي  حساسة  مــراكــز  موا 

ّ
يتسل

الــتــأخــيــر فـــي تــوزيــعــهــم كــونــهــم في 
بـــدايـــة مـــشـــوارهـــم الـــقـــضـــائـــي«. وقــد 
تـــواصـــلـــت »الـــــقـــــوس« مــــع الـــقـــاضـــي 
عبود لسؤاله عن الموضوع، لكنها لم 

 جواباً على اتصالاتها.
َ

تلق

محاكمات أونلاين

تهم، 
ّ
اختار عدد من القضاة، على قل

»أونلاين«،  الملفات  متابعة عدد من 
ــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا  خـــصـــوصـــا تـــلـــك الـ
مـــوقـــوفـــون فـــي ســجــون أو نــظــارات 
بـــعـــيـــدة ويـــصـــعـــب ســـوقـــهـــم بــســبــب 
عدم توفر الوقود لآليات قوى الأمن 
الــداخــلــي. هــذه الــخــطــوة الــتــي بــدأت 
في زمن الكورونا مع نقيب المحامين 
الــســابــق ملحم خــلــف وهـــي تستمر 
بخجل وبقرار شخصي من القاضي 
)يستخدم هاتفه والإنترنت الخاص 
به( لعدم توفر الإنترنت في قصور 

العدل.
معظم القضاة اختاروا عدم الخوض 
فـــــي مــــغــــامــــرة إجــــــــــراء المـــحـــاكـــمـــات 
أونــايــن، إمــا بسبب عــدم اقتناعهم 
بتحقق مــبــدأ الــوجــاهــيــة مــن خــال 
عـــدم رغبتهم  بــســبــب  أو  الإنــتــرنــت، 
)أو ربــمــا قــدرتــهــم( عــلــى اســتــخــدام 
ــم الــــخــــاصــــة والإنــــتــــرنــــت  ــهــ ــفــ ــواتــ هــ
ــذه المــحــاكــمــات  ــ الــــخــــاص لإجـــــــراء هـ
الــتــي قــد تمتد لــســاعــات طــويــلــة، إذ 
»القاضي مش مضطر يدفع من  إن 
جــيــبــتــه«. يــضــاف إلـــى ذلـــك المشاكل 
الإنــتــرنــت  تصيب  قــد  الــتــي  التقنية 

خلال إجراء المحاكمات.
وفي هذا الإطــار، يؤكد أحد القضاة 
أن »إجــــراء المــحــاكــمــات أونــايــن من 
شأنه أن يسرّع في البت بالكثير من 
الملفات العالقة منذ سنوات، بسبب 
صعوبة السوق من السجون، إذا تم 
الــتــعــاطــي بــجــديــة مــع المــوضــوع من 
تسهيل  يُــفــتــرض  لــذا  المعنيين،  قبل 
ــــن خــــــال تــجــهــيــز  هــــــذه الــــخــــطــــوة مـ
ــور الــــعــــدل وقــــاعــــة المــحــاكــمــات  قـــصـ
الذي  السريع  بالإنترنت  والسجون 
يضمن سهولة الاتصال خلال إجراء 
المــحــاكــمــة، إلــى جــانــب التنسيق مع 
مهم  دور  لها  التي  السجون  إدارات 
المحاكمات  هـــذه  إجــــراء  تسهيل  فــي 

مع الموقوفين«.

عــدد كبير من الأغطية والــفــرش بهبة 
من الصليب الأحمر الدولي وجمعيات 
ــة  ــامــ ــعــ ــا المــــــرشــــــديــــــة الــ ــهــ ــنــ أخـــــــــــــرى، مــ

للسجون.
فــي آخـــر جــولــة قـــام بــهــا الــنــائــب الــعــام 
ــاع الـــقـــاضـــي  ــقــ ــبــ ــي الــ ــ الاســـتـــئـــنـــافـــي فـ
ــام عــلــى سجن  ــ مــنــيــف بـــركـــات مــنــذ أيـ
ــدّد عـــلـــى ضـــــــرورة تــخــفــيــف  ــ ــلــــة، شــ زحــ
الاكتظاظ والحدّ من تداعيات النزوح 
بــآثــار سلبية  الـــذي يتسبّب  الــســوري 
والتربوية  الاقــتــصــاديــة  الصعد  على 
وحتى   

ً
كافة والحياتية  والاجتماعية 

عــلــى واقــــع الــســجــون الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
تشكو من الاكتظاظ جراء ارتفاع عدد 
المساجين من التابعية السورية. وأكد 
ــراءات  ــ ــ بـــركـــات عــلــى ســلــســلــة مـــن الإجـ
ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــيــ ــنــ ــا الــ ــهــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
ــي الـــبـــقـــاع لــتــخــفــيــف  الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فــ
الاكـــتـــظـــاظ فـــي الـــســـجـــون فـــي الــبــقــاع، 
وإيــجــاد حل  المحاكمات  تسريع  منها 
للكفالات المالية التي يعجز عن دفعها 
بعض المــوقــوفــن والــتــواصــل مــع عدد 
مـــن الـــقـــضـــاة لــلــمــضــيّ بــالاســتــجــواب 
للموقوفين  وخــصــوصــا  الإلــكــتــرونــي، 

بجرائم خفيفة.
ولــفــت بــركــات الـــى أن الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــفـــرض  ــي الــــبــــقــــاع تـ ــ الاســــتــــئــــنــــافــــيــــة فــ
الموقوف  على  مرتفعة  مالية  غــرامــات 
ــة فــــي جـــرائـــم  مــــن الـــتـــابـــعـــيـــة الــــســــوريــ
 من 

ً
ــالـــدخـــول خــلــســة بـــديـــا خــفــيــفــة كـ

السجن، مــا يخفف الاكــتــظــاظ. وأشــار 
الـــى أن الــنــيــابــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة 

القضائية،  الإجـــراءات  لتسريع  تجهد 
العديد في  »لكننا نعلم حجم مشكلة 
قـــوى الأمـــن الــداخــلــي والــعــقــبــات التي 
تــعــتــرض قـــطـــاع الــنــقــل فـــي المـــديـــريـــة. 
فكيف يمكن لسيارتين فقط في بعلبك 
- الــهــرمــل أن تــقــومــا بــنــقــل المــســاجــن، 
م وجود أكثر من 

ّ
علماً أن القانون يحت

آلية وعنصر لمواكبة السجين«.
ــتـــظـــاظ الـــســـجـــنـــاء لا يــقــتــصــر عــلــى  اكـ
ســــجــــن زحـــــلـــــة والـــــســـــجـــــون الأخــــــــرى 

ــل يــنــســحــب  كــبــعــلــبــك وجـــــب جـــنـــن، بــ
أيضاً على النظارات العدلية ونظارات 
الأجهزة الأمنية والعسكرية كالجيش 
ــن الـــعـــام،  ــ والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة والأمــ
أيــامــا طويلة  المــوقــوفــون  حيث ينتظر 
لاستجوابهم  عــدلــي  محقق  لــحــضــور 
ونقلهم الى القضاء العدلي، ليواجهوا 
بعدها »نكبة« عدم إمكانية السوق، ما 
يؤدي في كثير من الأحيان الى حجز 

موقوف بالاشتباه أياماً طويلة.

قضاء السلحفاة: الحلول ليست بأيدي  القضاة وحدهم

الاكتظاظ يخنق ســـجن زحلة المركزي 

يمضي عدد من السجناء 

في زحلة شهوراً 

في انتظار الاستماع 

إليهم وإصدار الأحكام 

القضائية بحقهم

والسلطة السياسية لا تزال تعتمد 

المسار نفسه في تعاطيها مع 

القضاء وأجهزته

جرائم الاحتلال

عمر نشابة 

السابق  الأميركي  الدبلوماسي  وفــاة  في  موسّع  تحقيق جنائي  فتح  البعض  يقترح  قد 
هــنــري كيسنجر، أول مــن أمـــس، فــي الــولايــات المــتــحــدة. إذ ان مــوتــه المفاجئ تــزامــن من 
أحداث تنسف كل ما سعى اليه خلال سنوات طويلة من العمل الديبلوماسي الاحتيالي 
والتحريض على الحروب وتهجير الملايين وتصفية آلاف البشر بحجة حماية المصالح 

الأميركية. 
قــبــل أســابــيــع مــن مــوتــه، سُــئــل هــنــري كيسنجر عــن مــوقــفــه مــن مــشــاركــة مــئــات الآلاف 
المــدن الاوروبية  العديد من  الفلسطيني في شــوارع  في تظاهرات مؤيدة لحقوق الشعب 
والأميركية، فأجاب بوقاحة: »لقد كان من الخطأ الفادح السماح بدخول هذا العدد الكبير 
من الأشخاص من ثقافات وأديــان ومفاهيم مختلفة تمامًا، لأنه يخلق مجموعة ضغط 
داخل كل دولة تفعل ذلك«. علماً ان كيسنجر، الألماني المولد، هاجر الى الولايات المتحدة 
أبــرز وجــوه »مجموعة ضغط« دفعت الحكومات  انــه كــان مــن  عــام 1938. ولا شــك فــي 
الكيان الإسرائيلي عسكرياً وسياسياً واعلامياً واقتصادياً بشكل  الى دعم  الأميركية 

مطلق. 
كيسنجر الذي كان بعمر الـ 100 يوم وفاته، كان منزعجاً كثيراً من مشاركة مئات الآلاف 
في تظاهرات شهدتها شوارع مدن أوروبية وأميركية منذ بداية معركة طوفان الأقصى في 
تشرين الأول الماضي، تأييداً للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف اطــاق النار فــوراً في 
غزة. ويبدو ان احتفال شباب أوروبيين وأميركيين من أصول عربية بهجوم حركة المقاومة 
الإسلامية في فلسطين على المستعمرات الإسرائيلية، في 7 تشرين الأول، زاد من انزعاجه 
ر على وضعه الصحّي. فلدى سؤاله عن رأيه بشأن تأييد هؤلاء الشباب لكتائب عز 

ّ
وآلمه واث

الدين القسام، أجاب أن مشاهدة ذلك عبر وسائل الاعلام »كان مؤلماً« له. 
دون  مــن  الــصــريــح«،  الــعــدوانــي  »العمل  بـــ  الفلسطينية  المقاومة  وصــف كيسنجر هجوم 
أميركي، على  الــذي يشنه الإسرائيليون، بدعم  الواسع  الصريح«  »العدوان  الى  ان يشير 
الشعب الفلسطيني منذ اكثر من 75 عاماً، والذي أسفر عن آلاف الشهداء وعشرات آلاف 

الجرحى والمعوّقين ومئات آلاف المشردين واللاجئين والمعذبين. 
لا عجب في ذلك، اذ ان كيسنجر كان مهندس السياسة الخارجية الأميركية خلال حرب 
فيتنام، وهــو الــذي دفــع الجيش الأميركي الــى شــنّ 3875 غــارة حربية على المدنيين في 
أطاح  الــذي  الــدمــوي  الانــقــاب  كمبوديا بين عامي 1969 و1973. كما يتحمل مسؤولية 
الدموي  بالديكتاتور  وأتــى   ،1973 عــام  الليندي  ســالــفــادور  المنتخب  التشيلي  بالرئيس 

اوغوستو بينوشيه إلى الحكم. 
مات كيسنجر اول من امس من دون ان يخضع لأي مساءلة او محاسبة على جرائمه 
تل بعد ادراكه ان من سعى الى تصفيتهم، عادوا بقوة لا 

ُ
بحق مئات آلاف المدنيين، او أنه ق

مثيل لها ليطالبوا بحقوقهم. 

مقتل كيسنجر 

تحت القوس

كريم }خان{
الكيان  زار  الدولية  الجنائية  المحكمة  في  العام  المدعي  ان  "الــقــوس"  علمت 
بمسؤولين  التقى  حيث  الفائت  الثاني  تشرين   17 فــي  ســرّاً  الإسرائيلي 
التي  الهجمات  فــي  دولــي  جنائي  تحقيق  فتح  معهم  وبحث  إسرائيليين 
المــقــاومــة الإســامــيــة فــي 7 تشرين الأول. وبــعــد انكشاف  شنتها حــركــة 
امر الزيارة السرّية، اعترفت المحكمة الجنائية أول من أمس بها وأصدرت 
بيان أشار الى ان  كريم خان زار "إسرائيل" بعد ان وجهت اليه دعوة من 

"عائلات ضحايا هجمات 7 تشرين الأول". 
وكانت صحيفة "The Times of Israel" قد ذكرت في عددها الصادر يوم 
13 شباط 2021 أن كريم خان، البريطاني الجنسية، كان المرشح المفضل 
لدى الإسرائيليين لتولي مركز المدعي العام الدولي لأنه، بحسب الصحيفة، 

على استعداد لملاحقة حركة حماس قضائياً.  
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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